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المقدمة 


ان الاحكام النقدية تقوم على قاغدة فلسفية, اشمل واعم منهاء ولا 
يتاح تعليل تلك الاحكام وتفسيرهاء الا بارجاعها الى القاعدة الفلسفية التي 
تقوم عليهاء ولقد سعى هذا البحث ان يجد الفلسفة التي استند اليها النقد 
الادبي عند العرب. 

وقد سبق للدكتور شكري مد cole‏ والدكتور احسان عباس ال 
بحث صلة النقد بالفلسفةت الاول في « كتاب ارسطو طاليس في الشعر ». 
وقد ترجمه الى العربية وتقصى اثره في البلاغة العربيةء والثاني. في « تاريخ 
النقد الادبي عند العرب » عندما عرض لاثر كتاب «الشعر » لدى Ql‏ 
وابن سينا وابن رشد . وعندما لح الاثر الكلامي عند ابن طباطا . وعندما 
تحدث عن قدامة بن جعفر. وجل الذين تحدثوا عن قدامة بن جعفر 
ذكروا Galil‏ من الفلسفة وقد كان كتابا الدکتور شكري مد عياد 
والدكتور Ole!‏ عباس كتابين جليلين, غير انه لم يكن من غايتها ان 
يرجعا الاحكام النقدية الى اصوها الفلسفية. ويتبينا الفسلفة التي يقف عليها 
النقد الادبي عند العرب. واتجاهاتها التي توغلت في النقد : ثم نشر الد کتور 
شكري همد عياد في de‏ الاقلام » العراقية بحثا عن «المؤئرات الفلسفية 
والكلامية في النقد العربي والبلاغة العربية » وكان بحثا' نافعاً مفيدا. غير 
.انه لم يأخذ «الفلسفة» على انها الموقف الشامل من الوجود. الذي يكوّن 
المواقف الجزئية الاخرى e‏ وانما أخذ ١‏ الفلسفة» على انها الآرآء التي وضعت 


s 


في صياغة نظرية. ولا ينكر ان هذه الاراء الفلسفية اثرت في النقد . غير 
ان الوقف النقدي عامة يرجع الى ذلك الوقف الفلسفي الشامل الذي یری 
به الانسان الوجود والعلاقات بين الوجودات. وان كان لم يعبر تعبیرا 
نظریاً عن هذا الوقف الفلسفی الشامل. فالوقف النقدي بالقیاس الى. 
الوقف الفلسفي الشامل, کالغصن بالقیاس الى الشجرة, اي ان النقد با 
هو افکار ادبية لا بد ان يرتكز.على افکار اخری اشمل واعم هي تلك 
التي تكوّن الوقف الفلسفي . 

وقد انطلق البحث من هذا التصور؛ فلم يكن من شأنه ان یبحث 
المؤثرات الاجنبية في الفلسفة ويستقصي انتقافا الى العرب السلمین > اما هو 

معني معنى Vol‏ بما استقر في اذهان النقاد من افکار » وجهت نقدهم هذه 
الوجهة دون غيرها. ولا ريب ان الافكار بين الامم سيل متصل يؤ 
السابق منها في اللاحق. , 

وقد cle‏ البحث في تمهيد واربعة فصول وخاعة اما التمهيد فقد اتعقد 
على « الفلسفة والنقد » فأبان ان النقد نشأ UG‏ على الفلسفة. وان اول ناقد 
واضح الوقف النقدي موثوقه» كان فيلسوفاً» ذلك هو افلاطون وكذلك 
ob!‏ هذا ١‏ التمهيد » ان وراء كل مذهب من الذاهب الادبية» فلسفة قام 
عليها . ۱ 

; انعقد الفصل الاول على' « الجذور التاريخية لنشأة الفکر الفلسفي عند 
العرب السلمین». وهو فصل غایته .ان يتبين نشأة الفکر العقلى ‏ لدى 
العرب والدواعي التي دعتهم الى ان يتساءلوا ويقيموا الحجج والبراهن: 
وكان مما اهتدى اليه هذا الفصل ان المسلمين بعد عصر النبوة احسوا 
: انفصالًا بين القرآن الكرم Ely‏ النبوية» من جهة, وبين وقائع الحياة من 
. جهة اخری, فسعوا ان يوجدوا الانسجام بين هذه الوقائع والقران الکرم؛ 
وهذا يدل على ان القرآن كان باعث Jidl Si‏ عندهم» وان فكرهم 
جاء حلا لمشكلات حيوية تطلنت الحل. 


وم يكن من وكد هذا الفصل ان يستقصي نشأة الفكر الفلسفي Lely‏ 


ye 1 


حسبه ان يقف عند الجذور» ويشير الى dal‏ الدواعي الي دعت المسلمين 
الى التفكير العقلى . 

وقد جاء الفصل الثاني على «الاحكام النقدية وعلاقتها بالفكر 
الفلسفي » وقد وقف عند الجاحظ وابن cia‏ وابن طباطبا وقدامة 
والامدي. والقاضي الجرجاني, GML,‏ والجرجاني. وحازم القرطاجني 
وقد حاول ان یرجع الاحکام النقدية التي اصدرها مژلاء النقاد الى الاصل 
الفلسفي الذي قامت علیه. 

ثم جاء الفصل الثالث وکان عن «المنهج النقدي عند الفلاسفة 
السلمین » وقد وقف عند GIy!‏ وابن سينا ومسکویه والغزالي وابن رشد» 
وقد كان منطلق الفارايي وابن سينا وابن رشد» OLS‏ ارسطوطالیس 
دفن الشعر ». تلخیصاً وشرحاً وتطبيقاً له على الشعر العرلي. وکان 
مسكويه والغزالي ينظران في الشعر من حيث النفع الا خلافي » والتهذیب 
الذي يرقى بالنفوس 

اما الفصل الرابع فانه « أثر Sal‏ الفلسفي في القضايا النقدية »» وقد 
وقف عند ثلاث قضايا شغلت النقد الادبي عند العرب» 'هي : اللفظ 
والمعنى » والصدق والكذب. والوحدة في القصيدة. وقد حاول ان يرجعها 
الى اصوها الفلسفية. 

وبعد فلقد كان لاستاذي الفاضل الد کتور عناد غزوان Ja‏ سابغ في 
توجيه هذه الدراسة ووضع منهجهاء وان الواجب يقتضيني ان اتوجه اليه 
SL‏ مرتین. مرة لا وجه وقوم » فاحسن التوجيه والتقوم, ومرة لما اتاح 
لي من حرية القول . ۱ 
والشکر لاولئك الاصدقاء الذين احسنوا الظن Sat‏ والباحث . 


۱۱ 


النقد والفلسفة 


النقد. و الفلسفة 


الفلسفة dep‏ القوانين العامة للوجود (اي الطبيعة والجتمع ) والتفکیر 
الانساني وعملية العرفة »۲۷. ومن صفاتهاء الشمول والوحدة والتعمق في 
. التفسير والتعلیل» والبحث عن الاسیاب القصوی والبادیء OD‏ 

Li‏ النقد الادبي فانه « فن دراسة الاسالیب وقبیزها »(۲. وهو منحى. 
من مناحي التفکیر الانساني. متجه نحو الادب» ابتغاء مغرفته والكشف 
عن خصائصه. ley‏ یربطه با سواه من نشاطات الانسان الاخری, ولا 
كانت الفلسفة de‏ قوانين الوجود العامة Sally‏ الانسانی فانها تشکل 
النقد وتوجهه .وقد ولد النقد عند الفلاسفت وارتبط بالفلسفة “عند 
الیونان- حتي she‏ فرعاً من فروعها *۲. ولا بد للفیلسوف الذي يريد ان 
يبني نسقاً فلسفیاً ان يقف عند الادب وینظر فیه, ویصدر [Se‏ فان لم 

يصرح بموقفه من الاذب. وانما يدل ان موقفه كامن في فلسفته. يستطيع 
ان يستنبط منها من يدرس تلك الفلسفة. 

«ومههما يكن من شيء فقد كان عظاء الفلاسفة القدماء يتوجون نظمهم 
الكونية بالكلام في الشعر ۲٩‏ ». 


۰۱۱۱/۲ المعجم الفلسفي:‎ (Y) 

.٠١ : في الادب والنقد‎ (Y) 

)£( ينظر النقد الادلي الحديث : ۱۳. 

)0( النقد Gol‏ ومدارسه الحديثة: ۳۱/۲ وانظر : = 


۱۵ 


ولعل افلاطون (۳:۷ ق.م)" اول فیلسوف ناقد وصلتنا آراژه 
صحيحة موثوقة. وجوهر فلسفته ان هذه الاشیاء التي یعتورها التغير 
والتبدل. في هذا العال. جاءت على مثال اشياء كاملةء في fle‏ الثل 
فالسرير الذي يصنعه النجار مثلاً جاء على مثال سرير کامل. في .عالم 
oft‏ ولا ريب عند هذه الفلسفة, ان الحقيقة في dle‏ الثل. وان هذا 
الوجود محاكاة لتلك الحقيقة الكاملة. ولا شك. ان المحاكاة دون الاصل 
بل انها « ليست الا ظلالا بازاء الحقيقة » (۲.. 

فاذا يفعل الرسام اذ يرمم , والشاعر اذ يقول الشعر.؟ 

اها يحاكيان dle‏ المثل» ام يحاكيان اشياء هذا العا وحوادثه؟ یقول . 
افلاطون» انها لا يحاكيان dle‏ المثل > Lely‏ يقلدان اشیاء هذا Mall‏ 07 
فها يبتعدان عن الاصل. وما عملها الا نسخ عن نسخ. اي تقلید عن . 
تقلید » وهكذا فان الرسم والشعر ليسا حقيقيين. واذن فها ليسا جدیرین . 
ob‏ يقبل الانسان عليهاء وهذا « اعتراض ابستمولوجى منحدر من نظريته 
في المعرفة » ۸) 1 

.وقد اراد افلاطون ان يؤسس جمهورية مثالية یخکمها العقل» ولا 
سلطان فیها للعاطفق کل شيء يجري نحو غاية خلقية» ومن الاخلاق 
الفاضلة ان يتجمل الانسان اذا اصابته مصیبه والا یسترسل في النحيب 
والعویل» ومن طبيعة الشعر» انه يغذي النحيب والبكاء . وان الشاعر لا 
alley‏ حقائق ق الاشياء بهدوء وخكمةء ولا ريسب ان ذلك يسؤدي الى الاسراف . 

في العواطف التي يحب ان (At‏ وينعشها RICA‏ ل 
ان نتحکم فیها )اذا رمنا ان نكؤن اسعد وارقى بدل كوننا ادنی واشقی ۲ 


Victor M. Hamm. Language. Truth and Poetry. Marquette. University Press. = 


Milwankee. 1960, pp. 59-63. 


YET الجمهورية:‎ (3) 

. ۲٤۷ - ۲۶۲ ينظر الجمهورية:‎ (Y) 
مناهج النقد الادبي: £1 (ابستمولوجیا = نظرية العرفة).‎ (A) 
. ۲۵۵ ینظر الجمهورية:‎ (A) 


۱۹ 


لقد رد افلاطون الشعر cote GY‏ لیس حقاً يركن اليه في میدان. 
المعرفة. GY,‏ يغذي العواطف الضارة. التي تعیق الانسان عن سعیه نحو 
الکال . وهیا اعتراضان اوفیا ابستمولوجيء est,‏ اخلاقي » نابعان من 
الفلسفة التي یقول بها افلاطون في تفسیر الکون والانسان . 


واذا ذکر افلاطون ذکر ارسطوطالیس (-۳۲۲ ق ق.م) فذلك 
الاستاذ » وهذا droll‏ » غير ان صلة التلمذة هذه es į‏ ارسطوطالیس ان 
le‏ استاذه وان يكون فيلسوفا كبيرا. وقد صور روفائیل ( من رسامي 
par‏ النهضة) ذلك الاختلاف بين افلاطون وارسطوطاليس بأن رسم 
افلاطون يشير بالبنان الى السماء» ورسم ارسطوطاليس يشير الى الارضء 
والمغزى هنا واضح: ان افلاطون يبتعد في تفكيره عن الملموس الحسوس. 
.ويتجه الى المثل الجردة وارسطوطاليس يتقيد بوقائع التجربة 7" . 

ولا كان ارسطوطاليس يتقيد بالوقائع؛ لكي يكشف عن طبيعتهاء 
وعن القوانين الي تحکمها فانه اذ اراد ان يبحث في الادب اتجه ينظر 
في eee‏ ات ی ge‏ 
جدي » نافع OY‏ 

لقد كان تفکیر ارسطوطالیس حواراً ضمنياً مع استاذه آفلاطون؛ 
ینظر في القضايا التي عالجها افلاطون من قبل. ویسعی ان یضعها في نسق 
آخرء وقد كان افلاطون يذهب الى ان الشعر بعید عن الحقيقة» يغذي 
العواطف الضارة وانه غير “نافع » فأثبث ارسطوطاليس عكس هذاء «ان 
الشاعر لا يضيره ان يخطىء في احقائق. فهذه الاخطاء مها تكن » ليست 
جوهرية ولكنها اخظاء عرضية في الشعر ولا تؤثر في الصدق الشعري 
لعمله. وهو ييز بوضوح بين المعرفة العملية والصدق الحرفي من جهة. 
والادراك الخيالي والصدق الشعري من ناحية أخرى . وهو بهذا بين ان 


(۱۰) ينظر مدخل الى الفلسفة: ۷ . 
)١١(‏ ينظر مناهج النقد الادبي :40. 


۱۷ 


بحث افلاطون هذه الناحية من القضية مختلط کل الاختلاط » ۱۱ . 
یثبت ارسطوطالیس ان الشعر نافع مفید اذ یقول: «وهذه 

المحاكاة تتم بواسطة اشخاص یفعلون. لا بواسطة الحكاية» وتثير الرحمة 
وا وف فتژدي الى التطهو من هذه الانفعالات » ۳ . 

زهذان موقفان مختلفان من الادب لاختلاف الفلسفتن اللتين صدرا 
عنهیا ‏ فلسفة افلاطون وفلسفة ارسطوطالیس. 

« وقصة هذين الرجلین (افلاطون وارسطو) هي نفسها قصة نطین 
عامين في التفکیر الانساني هما النمط JAI‏ والنمط الواقعی او قصة منهجین 
عامين في التفکیر هیا النهج الاستدلالي الذي یقوم على الصادرات والقضایا 
المركبة التي یصعب البرهنة علیها, ولکن يطلب من الآخرین التسلم بهاء. 
والنهج الاستقرائي .الذي یدرس الظواهر في تعییناتها ویستقصیها ویصل الى. 
صياغة القوانين التي تحکمها عن طریق اللاحظة فالفرض فامتحان الفرض 
عن طریق التجربة... ولیس هناك فکر نقدي لا يئول -صراحة او ضمنا 
الى واحد منهبا » OO‏ ; 

ولقد بقی للفلسفة تأثير في النقد الادبي. ولعل من طبيعته. ان لا 
یستقل عنها الاستقلال التام. « ففي pal‏ استعار النقد اصطلاحات 
الفلسفة وتعببراتها فاذا تحدث عن الكل والجزء والوحدة والکیال 
والمحاكاة في الشعر Wa‏ على انه یتکیء غلى فلسفة ما وراء الطبيعة, واذا 
استعمل اضطلاحات الضرورة والاحتال وما شابه فان النبع الذي يستقي 
منه هو الطبيغة » ° . 

و کلا ظهرت فلسفة ما. كان لها تصور جدید للادب. ودعوة الى 


)1۲( مناهج النقد الادبي: ۷۲ . 

(۱۳) فن الشعر : ۰۱۸ 

)١5(‏ مناهج النقد yo!‏ بين المعيارية والوصفيةء د. عز الدين e‏ غ رل م 
| الاولء العدد الثاني يناير ۱:ص ۱۵ . 

)10( فن الشعر د . احسان عباس: ١١‏ . 


۱۸ 


تأسیس مذهب جدید فيه. فالفلسفة العقلية. فلسفة ارسطو ومن تأثر به 
من الفکرین الاوربيين منذ عصر النهضة حت القرن الثامن عشر 6 صدر 
عنها الذهب الکلاسیکی ۲۱ . و کانت الرومانتيكية نابعة عن فلسفة تعل 
من شأن الخيال. وتحد من سيطرة العقل والقواعد الثابتة وقد «حمل 
الرومانسیون مبادىء روسو في تمجيد الفرد والطبيعة والعاطف وفي رفض 
العبودية الاجتاعية والقسر الفكري والاجتاعي» ومن هنا كان رفضهم 
للشكلية وللذهنية وللسكونية LSI‏ واحباژهم.للشصر الغناشي 
وتخظیهم نظرية الانواع الادبية» OY‏ 

ولقد اخذت الفلسفة في القرن التاسع عشر تتجه نحو العلم» وتسعی ان 
تتقيد بالوقائع » مثله. فنشأت الفلسفة الوضعية التي تری انه «ينبفي ان 
ننصرف عن محاولتنا استكشاف علل للعالم الطبيعي فيا وراء هذا العالمع OA)‏ 
وتتجه الى العالم نفسه, فتأثر الادب بها وه برزت التيارات الواقعية  OD‏ 

لاو ان لهت OI‏ هت اهدي ل وجا عع و جرف وداک 
لانه نقد لما سبقه من مذاهب» صرّح بالنقد واعلنه» او لم يصرّح. ولقد 
كانت الرومانتيكية نقدا للكلاسيكية» كا كانت الواقعية نقدا 
للرومانتيكية. وهكذا سائر المذاهب», وكل هذه المذاهب , صادرة كلاً عن 
فلسفة بعينهاء ها رؤيتها المتسقة للکون والانسانء والنشاط الانساني 
الفكري, اي ان لفلسفة الفيلسوف تفرعات في الادب. ولقد كان مذهب 
الفن للفن الذي دعا اليه تيوفيل جوتيه في. فرنسا(۲۳ مقتفياً فلسفية 
وكانت » )= ۱۸۰۶ م) التي ترى انه لا سبيل: الى معرفة الشيء ء في ذاته 
وما لنا. منه غير الصفات VAS I‏ وقد عزل « كانت »» العمل الفني 


(۱3 ینظر الادب الاوری » تطوره ونشأة مذاهبه : ٩‏ . 

.۱۰ الصدر السابق:‎ (vy) 

(۱۸) الوسوعة الفلسفية الختصرة: 557 . 

۱۰ sos Vl الادب‎ (14) 

Vie : ينظر في الادب والنقد‎ )۲۰( ٠ 

(۲۱) ینظر أمانويل کنت د. عبد الرحمن بدوی: ۲۹۹۲1۶ . 


۱۹ 


عن الواقع ثم عزل الشکل عن المضمون. وجمل منه مطلقاً في ذاته ۲٩,‏ 
وه رأى ان did!‏ الحق يتجلى في ضورته. الحضة من الوسیقی والزخارف 
التي Y‏ مضمون فا اذ. هو غاية في ذاته ۾" . وقد اذی هذا كله الى ان 
تكون فلسفة « كانت » ومن تأثر به من الفلاسفة اقوی دعامة لدعاة الفن 
للفن » وللرمزيين ۰۳٩‏ وقد كانت الفلسفات الثالية جملة ترى الجال في 
الشکلء غيز اننا لا نعدم مثالياً كبيراً کهیجل )= ۱۸۳۱ (p‏ «یجاهر 
باتحاد الشكل والضمون وتأثير كل Lee‏ في الآخر وتأثره به . 

غير ان العناية الخاصة بالضمون. وعوقف الاديب مما يجري حوله: لا 
نجدها الا في الفلسفات الواقعيةء ولا سبا الوجودية والاشتراكية ولقد 
نشأت الوجودية في القرن التاسع عشر على يد سيرن كيركجورد الفکر 
الدنغار كي (- ۱۸۵۵ )۳۲ وهي فلسفة تعني بالانسان Yal‏ وما ینتابه, 
من OVE‏ الوت والخطيئة والقلق والخاطرة. والاختبار ومسوولیته عا 
يختار ۰۲۳۷ وکان لا بد ان يعبر الوجودیون عن مواقفهم هذه chal‏ 
فكتب سارتر رواياته ومسرحياته (الغثيان) و( دروب الحرية) وغيرها. 
وكتب ١‏ كامي» (الغريب) و (الطاعون) وغيرها. وقد كان للوجودية 
منهجها النقدي الذي اسسه سارتر وهو (التحلیل النفسي الوجودي) وقد 
طبقه على Oley Woy‏ جینه( وفلوبير 9 . وقد ذهبت الوجودية الى «ان 


.۲۲ مقدمة في النقد الادبي:‎ (rr) 

.۳۰6 : النقد الادبي احدیث‎ (yr) 

(۲۶) ينظر الصدر السابق : ۳۰۶ . 

(۲۵) مقدمة في النقد الادبى : ۲۲ . 

. ۱۵ بنظر دراسات في الفلسفة الوجودية:‎ (Y3) 

.۱۸ ینظر الصدر السایق:‎ (ry) 

. وما بعدها‎ ٩۲ : ينظر اتجاهات النقد الادني الفرنسي العاصر‎ (YA) 

۱ جان جینه:‎  .*( 
ولد في باریس عام ۱۹۱۰ من اب مجهول. ترکته امه للاسماف العام » في سن العاشرة‎ 
أوكل امره الى اصلاحية بعد ان فوجىء وهو يسرق. انخرط في الفرقة الاجنبية‎ 
= : هارب من الجندية » متسول» سارق محترف. من مؤلفاته‎ 


۲ 


وظيفة الادب لم تعد خلق الجال فحسب بل يجب أن یکون الادب مظهراً 
عاماً من لظاهسر الشعور GLY‏ وان یکون ملتزماً Blo‏ قلیلا او 
کر OD‏ 

WAS,‏ الاشتراكية فانها تعني بالضمون کالوجودية. وان كانت 
تختلف عنها من حبث الاساس الذي تقوم عليه کلتا ال لفلسفتن » م ان 
الوجودية فلسفة الفرد ء والاشتراكية فلسفة الجتمع » فلا بد ان Oy‏ 
الضمون الذي تعنى به وتوجه الادب نحوه. غير الضمون الذي تعنى به 
الوجوديةء انها. لا تعنى بعالم الانسان الداخلی بقدر ما تعنى بالعالم. 
الخارجي » اي بالجتمع وقضایاه. ۱ 

وهکذا یختلف الادب والنقد باختلاف الفلسفة التى یصدران عنها . 

وخلاصة القول في الصلة بين الفلسفة والنقد e‏ انها SE‏ على ثلائة اوجه: 

الاول: ان یکون الناقد فیلسوفآ يصدر عن فلسفته في فهم الادب 
وتوجيهه. كما كان افلاطون» وارسطو قدياً. وسارتر bas‏ وغيرهم 

من الفلاسفة النقاد . 

الثاني ان يكون الناقد صادراً عن فلسفة تشرّب بهاء IS‏ تکون 
الفلسفة السائدة في عصره كا كان تيوفيل جوتيه مؤسس مذهب الفن 
للقن -على اعتبار ان AMI‏ هب TEDI‏ مذهب نقد ي as y J‏ من و جوهه - 
صادرا عن فلسفة كانت ومثله دعاة الرمزية. وكا كان الآمدي - كا 
سنری في الفصل الثاني" صادراً عن الفلسفة السائدة في عصره التي تقر 
الشات . 


= النثر: اعجوبة الوردةء مواكب الدفن» يوميات سارق. 
السرح: الخادمات» الشرفة الستارات . 
كتب عنه سارتر كتاباً بعنوان : القدیس جینه rue Se‏ وشهید . غالهار ۱٩۵۱‏ معجم 
۱ الادب المعاصر : 60" . 
(Yq)‏ الصدر السایق: ۰٩۱‏ 
(۳۰) انظر ص VE‏ من هذا البحث. 


, ¥\ 


الثالث : ان یعتمد الناقد مصطلحات الفلسفة ویطبقها على الشعرء كا 
فعل قدامة بن جعفر وسنری تفصیل ذلك عند الحديث عن قدامة في 
الفصل الثاني ۳۷ - 

وربا تداخل الوجه الثاني مع الثالث, كا نجد. لدی الآمدي حيث 
يصدر عن الفلسفة السائدة في copas‏ ويطبق العلل الفلسفية الاربع على 
الشعر . 


(۳۱) انظر قدامة ‏ ص 04 من هذا البحث. 


۳۳ 


الفصل الأول ] 
1 
الجذور الناريخية 


لفكر الفلسفي 
لنشأة الفكر الفل 
عند العرب 


YY 


الجذور التاريخية لنشأة الفکر الفلسفي عند العرب 


«یقول ارسطو ان طالیس اول الفلاسفة ۰۲۱ فم صار فیلسوفاً؟ وقد 
كان قبله للمصریین والبابلین. de‏ ومعارف شتی. تتناول الانسان والکون» 
فاذا اضاف اليها طالیس لیکون اول الفلاسفة؟ لقد اطلع طالیس على 
تلك العارف واستوعبها.ء واراد ان يرتقي بها من الجزئيات التي كانت 
تقف عندها الى مبدأ واحد ينتظمهاء وترجع اليه مها تفرعت وتشعبت؛ 
فقال: Oly‏ الماء هو الادة الأول والجوهر الاوحد الذي تتكون منه 
الاشياء... ودعم رأيه بالدليل ان النبات والحيوان يغتذيان Usb Sy‏ 
ومبدأ الرطوبة الماء» فا منه يغتذى الشيء فهو يتكون منه بالضرورة 97 ». 

فمن الحق ان نقول ان طالیس صار فيلسوفاً با اراد من ارجاع 
الاشتات الى مبدأ واحد تصدر عنه» ومن الحق ان نقول ان الفلسفة هي 
ارجاع الكثرة الى الوحدة وجعل المعارف الشتى في نسق واحدء اي انها 
«اخراج الاسس الكامنة في افكارنا واعتقاداتنا وسلو كنا وثقافتنا بصفة 
dle‏ اخراجها من حالة الکمون الى حالة الافصاح والايضاح ». وذلك 
ان اي فكرة او سلوك یصدر عن الانسان. EU‏ هو يستند الى مبدأ اعم 
وأشمل e‏ والفلسفة انما تكشف عن ذلك المبدأ وتدل ade‏ والفلسفة طور لا 
(۱) تأريخ الفلسفة في الاسم : ۱۱ هامش الترجم. 
(Y)‏ تاريخ الفلسفة اليونانية: ٠١ AY‏ . 
(۳), تجديد الفكر العرلي: YW‏ 


۳۵ 


Jäs الا بعد ترام الخبرات الجزئية؛ والعارف الختلفة. لانها نظر‎ Jt 

فهل كان للعرب قبل الاسلام فلسفة ونظر fhe‏ ؟ . 

لقد كان للعرب معرفة وافکار اقرب الى الاساطیر . منها الى النظر 
fia‏ تفسر هم الانسان والکون والعلاقة. بینها. فقد كان هم علم 
بالطب و کان منهم اطباء SIS‏ بن «ORs‏ ولكنه عام اولي یقوم 
اول ما يقوم على الخبرة التوارئت والمارسة الشخصية. وکان لهم علم. 
بالنجوم يستعينون به على معرفة مواقعها. لكي تكون هم دلیلا في ليل 
الصحراء » وهو de‏ متوارث يرثه الابناء عن الآباء» وان كان يفتقر ال 
الدقة والتنظي» وكانت هم OE‏ في الحياة والموت وخطرات فلسفيةء 
كالذي نراه في معلقة زهير بن ابي سلمى » يقول ‏ : ( الطويل ) 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب . تمته ومن تخطىء يعمّر فيهرم 

وكالذي نراه في معلقة طرفه بن العبذ e‏ اذ يقول 7 : (الطویل) 
اری الوت یعتام الکرام ويصطفي atic‏ مال الفاحش التشدد 
اری الدهر کنزا ناقصا کل LLJ‏ وما تنقص الایام والدهر diu‏ 

لکنھا خطرات لا ترقی الى ان تکون مذهباً فاسفی غير انها تصور 
eels‏ في الحياة والموت » وتصور مشكلاتهم الفكرية. وقد كان جوهر هذه 
المشكلات e‏ الحياة والوت » و مصبر الانسان» وهی مشکلات Y‏ بد ان تنشأ 
لدى الانسان ولا بد ان يجد لا الحل الذي یرضبه وقد كان العرب. 
قبل الاسلام قلقين لا يستقر هم رأي في مصير الانسان» حتى جاء 
الاسلام فالقی في قلوبهم OLY‏ بالله الواحد e‏ وبالحياة بعد الوت. 

فقد حكى القرآن الکرم عنهم انكارهم حياة ما بعد الوت BP‏ متنا 
)£( ينظر فجر الاسلام: 49 . 


)0( شرح القصائد التسع المشهورات : 0/1 . 
)1( الصدر السایق: ۲۷۱ - ۲۷۲ . 


۳۹ 


وکنا ترابا ذلك رجع بعيد) O‏ وفي الآية وقالوا ما هي الا جباتنا 
الدنيا غوت ونحيا وما LSU,‏ الا الدهر  OE‏ رف lati LYI‏ متنا و US‏ 
تراباً وعظاماً انا لبعوئون أو آباژنا الاولون 4 ۰۲ غير انهم لم ینکروا ان الله 
هو الذي GE‏ السموات والارض. Had‏ سألتهم من خلق السموات . 
والارض لیقولن ال( غير انهم کانوا یشکون في صدق نبوة نحد 
َه « وقد حكى القرآن عنهم انكارهم ان يبعث الله بشراً رسولا bs}:‏ 
الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الحدى الا أن قالوا أبعث الله بشرا 
OY‏ 1 

رسولا © 1 ۱ 3 ۲ 

ولقد كانوا قوما اولي جدل ومحاورة, لا يسلمون بالراي حت يقلبوه 
عل وجوهه . وقد poole‏ القرآن ورد علیهم Sms‏ عنهم ما كانوا 
يجادلون به النبي » ولولا ان كانت هم معتقدات يصدرون عنهاء ما كان 
ينشأ جدل وحوار . بل ان الشکلات التي اختصم حوضا السلمون» كمشكلة 
pol‏ والاختار » كان ا جذور 3 a‏ ة امجاهلیین» فقد اورد القاضي عبد 
الجبار ان العرب قبل الاسلام كانوا و مجبرة يحملون ذنوبهم على الله 
ويقولون ان الله سبجانه قد شاء ما ذعن فيه وحلنا عليه وامرنا به OMe‏ 
واستدل على ذلك بالآية الكريمة: #واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
آباءنا والله امرنا بهاء قل : ان الله لا يأمر بالفحشاءء' أتقولون على الله ما 
لا تعلمون» ۱۳ . 

وقد ذهب الشهرستاني الى اث طائفة من الشر كين تقول بالجبر « وقول 
طائفة من الشر کین لو old‏ الله ما Lae‏ دونه من شىء. وقول طائفة: 
(y)‏ ق: ۳ 
(A)‏ الجائية: :۲. 
)4( الصافات: ۱7 - AY‏ 
(۱۰) الزمر YA:‏ 
(۱۱) الاسراء : ۹۹1 وينظر في الحديث عن عقائدهم: : دراسات في الفكر الفلسفي الاسلامي : 

. 1۷ - 1 

gall )۱۲(‏ في ابواب التوحيد والعدل: ۳۲۹/۸ - ۳۳١‏ . 
(۱۳) الاعراف:۲۸. 


۳۷ 


أنطعم من لو شاء الله اطعمه, فهل ذلك الا تصریح mels. adh,‏ حال 
طائفة اخری حيث جادلوا في ذات الله تفكراً في جلاله وتصرفاً في افعاله 
حتى منعهم وخوفهم بقوله تعالى ؤيرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 
وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال» فهذا ما كان في زمانه عليه 
السلام وهو على شوكته وقوته وصحة بدنه 9" , 

كل ذلك دليل على ان العرب في الجاهلية كانت هم معتقدات, وانهم 
كانوا يحسئون الدفاع. عنها. وهو دليل على ان المشكلات الكلامية التي 
اختصم حوها السلمون لم تنجم فجأة وم يخلقها الاتصال بالامم الاخری 
من عدم. فلا جاء الاسلام» كان لا بد ان یفند الاسس الي تقوم علیها 

معتقد معتقداتهم» وقد اتخذ الى ذلك سبيل الجادلة واقامة sindi‏ وهو دين 
يدعو المسلمين الى ان يكونوا على يقين ابت. بالاصول الي يقوم علیها 
وقد كان جمهرة المسلمين لا يجادلون في تلك الاصول. ابان الدعوة 
الاسلامية» على ان في القرآن آيات يوهم ظاهرها انها متعارضة. كانت 
الميدان الذي نشأ حوله النظر العقلي واختلف فيه المسلمون بعذ عصر 
النبوة. كتلك UY‏ التي تتحدث ye‏ ذات الله تعالى. اذ تنزه OUT‏ 
الذات الالهية عن اي شبه بالخلوقاتا: ليس كمثله شيء # 29 .لا 
تدركه الابصار وهو يدرك الابصارء وهو اللطيف الخبير 4 OO‏ وغيرها 
ما ينزه الله عن الشبه» وآيات اخرى يوهم ظاهرها بالتشبيه. «يد الله 
فوق أيديهم 6 ۰۲ #الرحمن على العرش استوى 6# ۰۳۸ وغيرها مما يوهم 
التشبيه , وقد اتاح هذا الاختلاف الظاهري . ان يختلف المسلمون بعد 
عضر النبوةء في ذات الله وينقسموا الى فرق: منهم من ينزه الله عن 
الشبه» ويؤول ما يوهم ظاهره بالشبه من الآيات. ومنهم. من يأخذ هذه 
)۱٤(‏ الرعد : ۱۳ وینظر : الملل والنحل : ١/ر4١9-1١.‏ 


)10( الشوری: ١١‏ .. 
)44( الانعام : ۱۰۳ . 


۰۱۰ الفتح:‎ (w) 


(۱۸) طه : ۵. 


۳۸ 


الآيات على ظاهرها › وبقر بالتجسم ‏ ومنهم من Y‏ یجادل d‏ هذه المشكلة , 
ویقول, ان الله كما وصف نفسه CY‏ ومن الآيات التي أوهم ظاهرها انها 
متعارضة. فأتاحت الميدان للجدل KEV‏ بعد عصر النبوة الآيات 
التي تعرضت لفعل الله الفعل الانسان وهل يستطيع الانسان ان يفعل فعله 
حراً مختاراً؟. والله خلقکم وما تعملون OO‏ ولو شاء ربك AV‏ 
من في الارض كلهم Lae‏ أفأنت تکره النساس حتى يكونوا 
مؤمنين 6 ۰۲۷ بل زيّن للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن 
يضلل الله فما له من هاد) PM‏ شئنا لآتينا كل نفس 
هداها) ۰۳۳ هذه آيات تدل في ظاهرها عل ان الانسان مجبر لا حرية له 
في اختيار افعاله, وثمة Ll‏ تدل على ان الانسان حر مختار لما يريد : 
و الك بان اف ) Tie eu‏ نسة تمتها عل g‏ حق يندرا ما 
بأنفسهم © 9 , « کل امرىء با كسب رهین4 ۳٩‏ « لبلس ما قد 
هم peel‏ ۳۷ 

هذه OLY‏ كانت الاساس الذي صدر عنه القائلزن بحرية الارادة ` 
واولوا تلك. الآيات التي توهم بالجبر حتى بستقم لهم مذهبهم كا صدر 
الذين قالوا بالجبر عن تلك الآيات التى يدل ظاهرها على ان الانسان مجبر 
' لا حرية له في اختيار افعاله. E‏ ۱ 


لا شك. اذن. ان القرآن الکرم كان الاصل الذي صدر عنه النظر 
العقلي بعد عصر النبوق اي ان آياته كانت الیدان الذي اختلف فيه السلمون.., 


)14( نظر دراسات ل Sal‏ الفلسفي الاسلامي : ۹۰ 
(۲۰) الصافات : ٩٩‏ .. 

Woy )۲۱( 

(۲۲) الرعد : ۳۳. 

۰۱۳ السجدة:‎ (rr) 

( ۲£ ) الانفال : ۵۳ , 

۰۲۱ : الطور‎ (YO) 

As الائدة:‎ (YS) 


۳۹ 


غير انهم افادوا مما كان للامم الاخری, التي اتصلوا cle‏ من طرائق 
Jatt‏ واساليب المناظرةء وقد اتصل المسلمون.. بعد ان فتحوا العراق 
والشام . ببيئات عرفت المنطق والفلسفة. 

S‏ السلمون العراق وبلاد الشام» وقد کان في هذه البلاد مدن 
Ql og‏ معارف البونان وقد قام علیها السریان فامتزجت N‏ 
pen‏ وقد اشتهرت هذه الدن على انها قنوات اتصال. اتصل بها 
السلمون فافادوا منها علوم الاوائل . ۱ 

ومن تلك الدن > MOL‏ وهي مدينة في الجزيرة شمالي العراق تقع. 
بين الرها”“ ورأس OM lt‏ عاصرت الیونان والرومان OM‏ وقد 
«ازدهرت من جدید منذ الفتح العربي. واتصلت فیها وئنية الساميين 
القديمة بالاجاث الرياضية والفلكية وبنظریات الذهبین الفيشاغوري 
الجديدء والافلاطوني الجديد ۲۳٩»‏ وقد « كان هؤلاء الحرانيون منبعاً 
كبيراً من منابع الثقافة اليونانية في العهد الاسلامي » ۳۷ . 

ومن تلك الدن التي. حملت الثقافة القديمة وأدتها الى العرب RAE,‏ 


(۲۷) ينظر ضحى الاسلام ۲۹۹/۱ . 

. ١١ تاريخ الفلسفة في الاسلام:‎ (YA) 

. ۲۷۱/۱ ضحى الاسلام‎ (YA) 

)*( حران: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة اقور وهي قصة ديار مضر بينها وبين الرها 
يوم وبين obw DA‏ وهي على طریق الوصل والشام والروم... ذکر قوم انها اول 
مدينة بنیت على الارض يعد الطوفان و CAS‏ منازل الصابئة وهم الحرانيون. 

معجم البلدان ار ۳۲۳۲۱ 

)**( الر هاء : بم اولهء والمد والقصر ‏ مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام Qe‏ ستة 
فراسخ سمیت بامم الذي استحدئها, وهو الرهاء بن البلندي بن مالك بن وعر .. 
قال gow‏ بن جرير النصراني: الرها اسمها بالرومية سابنیت في السنة السادسة من 
موت الاسکندر بناها اللك سلوقي. معجم البلدان ۱۰۹/۳ 

0 رأس العين: وهي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين 
ودنیسر وبينها وبين نصيبين خمسة عشر فرسخاً. وقریب من ذلك. بينها وبين 
حران؛ وهي ال دنیسر اقرب. معجم البلدان ۱۳/۳ Vie‏ 


١ 


الرهاء وهي « مدينة قديمة من مدن ما بين النهرین ... ظهرت على مسرح 
التاريخ في القرن الرابع قبل الیلاد.... وقد كانت مركزاً للنصرانية في 
القرن الثالث . وتأسست فيها في القرنين الرابع والخامس أديرة كثيرة.... 
وقد استولى عليها العرب في سنة 9,59" . 

في هاتين الدینتین. وفي غیرهیا كان العرب المسلمون يلتقون باقوام 
ثقفوا الثقافة اليونانية » وافادوا منها في جداطم الديني ولناان نقول مع 
احمد امین «أن الثقافة اليونانية كانت منتشرة في العراق والشام 
والاسكندرية, وان المدارس انتشرت فيها على يد السریانیین وان هذه 
المدارس وهذه التعالم اصبحت تحت حكم المسلمين» وامتزج هؤلاء 
المحكومون بالحاكمين... فكان من نتائج هذا ان تشعبت هذه التعالم في 
المملكة الاسلامية» وتزاوجت العقول الختلفت كا تزاوجت الاجناس 
الختلفة. فنتج من هذا التزاوج الثقافة العربية او الاسلامية» ونبجت 
المذاهب الدينية والفلسفة الاسلامية OO)‏ 


واذا اجتمع قوم مختلفو الاديان. نظر كل في..دين الآخرء وجادله 
ca‏ وتسلح بالحجج يصد. بها هجوم الآخرين عن دینه. وهكذا كان لا 
التقى العرب المسلمون باصحاب الاديان الاخری. وما يدل على ذلك «ان 
احد المؤلفين... واسمه يحى الدمشقى الف رسالة على هذا النمط: «اذا 
قال لك got‏ كذا فأجبه بکذا» ۳۷ 


ومن الطبيعي ان ينظر العرب المسلمون في حجج هؤلاء اخصوم. ويروا 
كيف (Oy Se‏ وكيف يقيمون ادلتهم العقلية» ومن الطبيعي ايضا ان 
يفيدوا من اسلحتهم تلك e‏ وان يحاربوهم بها . 


(۳۰) الموسوعة العربية الیسرق ۸۸۱ - ۰۸۸۲ وينظر ايضاً تأريخ الفلسفة في الاسلام: ٠١‏ - 
AW‏ 

(۳۱) فجر الاسلام : ۱۳۲ . 

. ۱۳۶ : فجر الاسلام‎ (ry) 


۳۱ 


كان العرب في الجاهلية « مجبرة یحملون ذنوبهم على الله »۰۳۱ فلا جاء 
الاسلام انتصر « حرية الانسان واختياره» ‏ . وهذا Olt‏ صاحب الدعوة 
الجديدة» فانه يعتقد ان الانسان حر یستطیع ان یختار , وان ینتقل بنفسه 
من حال الى حال. وذلك لكي یستطیع ان يغير الجتمع نحو ما يريد له . 

غير ان معاوية كان يقول بالجبر ويظهر «ان ما ash‏ بقضاء الله ومن 
خلقه ليجعله عذراً فیا يأتيهء ويوهم انه مصيب فیه وان الله جعله اماماً 
وولاه الامر » وفشي ذلك في ملوك بني امية  »‏ . 

ومن الحق انه ئيس کل من قال بابر من انصار الامویین, وانما قال 
به غير اولئك» وشعوراً بتصاغر فعل الانسان بالقيامن الى فعل الله "). 
وكان لا بد ان ينبري نفر من مفكري المسلمين, للرد على الجبر واثبات 
الاختيار » وقد رأينا ان الاسلام جاء منتصراً لحرية الارادةء فالاختیاز, 
ومسؤولية الانسان عا يختار » اصل يستقم به الثواب والعقاب . 

ذكر الشهرستاني ان الاختلافات في الاصول حدثت في آخر ايام 
الصحابة » وهي بدعة معبد ehl‏ وغيلان OU deal‏ ويونس الاسواري 


gall ) ۳۳(‏ في ابواب التوحید والعدل ۸ : ۳۲۹ ٣٣۳١ m‏ . 

.۱۸ : المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية‎ (rt) 

. 1/۸ : في ابواب التوحید والعدل‎ gall (ro) 

)11( ینظر دراسات في الفکر الفلسفي الاسلامي: ۰۷۷ ومن هؤلاء القائلين باجبر تعبداً جهم 
ابن صفوان. 

9 معبد اجهنی: . 
بصري . من رجال القرن الأول امجري. اقام مدة بالدینت جالس الحسن البمري t‏ 
ثم انصرف عنهء قتله الحجاج لانضامه الى الخوارج او لزندقتهء اول من اشتهر بين 
المسلمين بنفي القدر e‏ انم اليه نفر من الناس e‏ وأسس جياعة القدرية. 

الوسوعة العريية الیسر 5: 1۷١۸‏ . 
(**) غیلان الدمشقي: توفي بعد ۱۰۵ ه 

» بن مسلم الدمشقي, ابو مروان» كاتب من البلغاء , تنسب اليه فرقة « الغيلانية‎ OLE 
قال‎ e gebl من تكلم في القدر ودعا البه. لم يسبقه سوى معبد‎ BE من القدرية. وهو‎ 
الشهرستاني في الملل والنحل « كان غيلان يقول بالقدر خيره وشره من العبد وف‎ 


۳۲ 


في القول بالقدر وانکار اضافة حور والشر الى القدر ونسج على متواطم 
واصل بن عطاء 9 . 

وقال Cole‏ مفتاح السعادق وان Tae‏ شیوع الکلام كان بأيدي 
العتز له والقدرية في حدود المئة من الهمجرة ۲۳۸ . 

aa ae ge z= Ten‏ ال ان e‏ بحرية 
البصرة في حلقة sepa on‏ ومنها خرج ۳۷ (or i all‏ بن 
عطاء 9 , 

كل ذلك يدل عل ان النظر العقلي شاع في اواخر ايام الصحابة ' غبر 
انه لا يعدم Tais‏ ترجع الى da!‏ و دلگ ویدل Lal‏ على ان المشكلة 
الي sr‏ السلمن وتقتضي منهم حلا کان حرية الارادت ومسؤولمة 
الانسان عن فعله. 

کان العرب السلمون قد اتصلوا بغیرهم من الاقوام اصحاب الادیان 
والثقافات» وجرى بينهم جدال. وانتصر کل لدينه: ونظر في حجج 
خصمه وسعی ان يفيد وجوهه المختلفةء وکان هم في آیات القران الکرم 
المتشابهة ميداناً للنظر العقلى» غير ان هذا كله ما كان له ان يتم وینتج 
هذه الاراء والمذاهب. لولا ان الاحداث السياسية والاجتاعية. كانت 
تقتضي ذلك فلقد جرت احداث بين الصحابة لا سما في خلافة علي بن 
yl‏ طالب» كوقعة الجمل ووقعة صفين. دعتهم ان یتساءلوا ما حكم. 
الاسلام فيها؟ وهؤلاء كلهم صحابة رسول ال فأیهم على حق. وایهم على 


= الامامة انها تضلح في غير قريش وكل من كان EB‏ بالكتاب والسنة فهو مستحق لا 
ولا تثبت.الا باجیاع الامة». ۱ 
الاعلام : ۳۰/۵ 
(rv)‏ ینظر الملل والنحل: ۰۳۱/۱ 
(YA)‏ مفتاح السعادة: ۱۹۱/۲ . 
)14( ینظر نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام: ۰۲۳۱/۱ 


۳۳ 


باطل » ام یکونون كلهم على حق. ام يترك الامر لله» ولا یقطع بشيء . ثم 
ما الذي یخرج الرء من الاسلام؟ وهل صحیح انه لا تضر مع OEY‏ 
معصية ولا تنفع مع الکفی. طاعة ؟ بل ما الايمان؟ أهو الاعتقاد في القلب 
فقط , ام هو الاعتقاد والعمل عقتضی ذلك الاعتقاد ؟. 


تلك اسئلة كانت تلح على المسلمين في زمن وقوع حرب الجمل 
وصفین. والنهروان وما هي بالاسئلة التي ينتهي حلها على الورق» او في 
حلقات الدرس» انما الاجابة عنها تقتضى موقفاً عملياً. وسلوكاً في الحياة» 
فقد اعتقد الخوارج ان الايمان ما استقر في القلب وصدقه العمل وان 
الكبيرة تخرج مرتكبها من الاسلام» ولا كان الامويون. عندهم مرتكبي 
e SLS‏ فقد وجب حریهم ( E‏ . وقد خرج الخوارج gy le‏ الدولة الاموية. 

غير ان هناك من اعتقد ان OLY‏ هو الاعتقاد القلي فقط. وان 
الكبيرة لا تخرج مرتکبها من COLE‏ وائما الحكم بالايمان وعدمه يترك 
لله . اولئك هم الرجثف وقد نتج. عن موقفهم هذا ان هادنوا الدوله 
الاموية ولم يتعرضوا ها *) . 

واعتقد العتزلة ان مرتكب الكبيرة ليس كافراً كما قال الخوارج ولا 
مؤمنا كا قال المرجئة, وانما هو فاسق. منزلته بين منزلة المؤمن والكافر. 

وقد لمح احمد امین شبهاً بين « العتزلة» الفرقة التي كان رأسها واصل 
ابن celle‏ وبين الذين اعتزلوا حرب الجمل. فام يخوضوا فيهاء فک 
اعتزل اولئك حرب الجمل اعتزل هؤلاء الخوارج وما كانوا عليه من تكفير 
وحرب وقتال» واعتزلوا الرجثة وما كانوا عليه من لين وتسامح ED‏ 

le,‏ هذا فان الحوادث التى Cady‏ بعد عصر النبوة. دعت المسلمين ان 
ينظرواء فیها. dy‏ القرآن» ابتغاء الوصول الى الانسجام بين COLD‏ 


rg 


(10) ینظر فجر الاسلام : ۲۹۲ . 
)41( ینظر فجر الاسلام: ۲۹۲ . 
(۶۲) الصدر نفسه : ۲۹۵ . 


۳۶ 


والسنة الصحيحة وتلك الوادث. وذلك ان تلك الوادث والوقائع لا 
تکتسب شرعیتهنا الا من النص القرانی. والسنة الصحيحة. فانقم 
السلمون» کل جاعة تحاول ان تجد تسویفاً لا ترضی من الوقائع» في 
القرآن. حتی یکون ها الانسجام بين الفکر والواقع . 

« كانت الاقوال التي تصاغ كتابة او شفاهاً على hè‏ منطقي او dar‏ 
تسمى عند العرب في الجملة. وخصوصا في مسائل الاعتقادات « کلاما » 
وكان اصحاب هذه الاقوال يسمون « متکلمین »۲*۳ . وقد كان النظر في. 
الدین بأحكامه وعقائده. یسمی فقهً ثم سمي النظر في العقائد . الفقه 
الاک وخصت الاحکام العملية باسم الفقه: ‏ شمیت مباحث العقائد ء 
de‏ التوحید » او عام الصفات. تسمية للبحث باشراف اجزائه, او de‏ 
الکلام ۶٩‏ . 

dey‏ الکلام وهو عم یتضمن احجاج عن العقائد الايانية بالادلة 
العقلية والرد؛ على البتدعة Gd pull‏ في الاعتقادات عن مذهب السلف 
واهل السنة » ۶۵ . 

ويبدو ان ابن خلدون اذ قال بهذا التعریف. كان في ذهنه الذهب 
الاشعري» دون cope‏ فجاء تعریفه منطبقا a‏ هذا المذهب وحده غير 
مشتمل على مذاهب المتكلمين الاخرى التي سبقت سقت الذهب الاشعري» 
کالعتزلة . ولعل تعریف JM ghul‏ ادق واشمل منه» يقول: « وصناعة 
الکلام ملكة يقتدي بها الانسان على نصرة الاراء والافعال الحددة التي 
صرح بها واضع اللة وتزييف کل ما خالفها بالاقاویل »۲۶۷ . 

ولقد سمیت هذه الباحث de»‏ الكلام » لما فيها من الناظرة على 
gal‏ وهي کلام صرف ۰ ولیست براجعة الى عمل. واما لان سيب 


(۳) تاريخ الفلسفة في الاسلام: ۵۰ 

)£4( ینظر الصدر السابق, الصف- × نفسها . هامش الترجم. 
)£0( مقدمة ابن خلدون: ۰۸۲۱ 

)£1( احصاء العلوم : ۱۳۱ 


۳۵ 


۱ : : 2 
وضعه والخوض فيه هو تنازعهم في oll‏ الکلام النفسي» ۲۶۷ . 


وصفوة القول ان المتكلمين هم الذين نظروا في الدين» مستخلصير 


الحجج والبراهين, لیقارعوا بها من يتصدى للاسلام ویجادل odd‏ من اهل 
الدیانات والنحل » ê‏ انهم هم الفکرون الذین کشفوا عن الاسس التي 
تستند الیها الوقفة العربية الاسلامية. فابدعوا بذلك الفلسفة الاسلامية 
التميزة من غيرهاء يقول (ریتز ) ان مذاهب التکلمن هی الفلسفة العربية 

> الحقيقية OY‏ ویذهب (رینان) الى ان الفلسفة الحقيقية في الاسلام ينبغي 
ان تلتمس في مذاهب المتكلمين 49 . 


LAYE مقدمة ابن خلدون:‎ )٤۷( 


(*) 


Lady‏ الکلام النفسي متفرعة عن قضية خلق القرآن. وهذه متفرعة عن قضية اعم 
منها. هي قضية الصفات الالهية. فقد انقسم السلمون فيهاء الى من یثبت الصفات لله 


والى من ينفيها عنه ابتغاء التنزیه عن الشار کت وابتغاء التوحید الکامل. ویقول لا 


قدي الا ذات الله. فان اثبتنا الصفات لله. جعلنا لله شريكاً في القدم. ومن تلك 
الصفات التي جرى فيها الاختلاف. ضفة الكلام اهو ega‏ ام مخلوق محدث؟ 
والقرآن کلام الله اهو قدی ام مخلوق؟ وقد كان الجعد بن درهم(؟ اول القائلين. 
بخلق القرآن. وقد ذهب العتزلة في القرآن هذا الذهب . فقالوا انه لوق حادث 
غير ان عقيدة السلف بقیت بقیت» ان القرآن کلام الله لا هو مخلوق ولا هو قديم. Why‏ کا 
وصف نفسه انه کلام الله » ؤكان لا بد ان يوجد موقف ثالث يتوسط الموقفين › 
وهکذا كان موقف الاشعري اذ قال ان القرآن قم من جهة الکلام النفسي القائم 
بالذات Ad‏ وهو Sole‏ ملوق من جهة الدلالة cade‏ والتعبیر عنه» وقد سبق الى 
مثل هذا القول ابن كلاب . 
ینظر النزعات الادية في الفلسفة 1٩۳ - ۱ : 2 iy ll‏ وللاتساع في قضية 
الکلام النفسي ینظر الاتصاف للباقلای ص ٩۶‏ وما بعدها . 

الجعد بن درهم تولي نحو ۱۱۸ ه. ۱ 

اجعد بن درهم. من الموالي. مبتدع. له اخبار في الزندقةء سکن الجزيرة الفراتية. واخذ عنه 

مروان بن مد لا ولي الجزيرة في ايام هشام بن عبد الملك... قال الذهبي « عذاده في التابعين 

مبتدع ضال. زعم ان الله لم يتخذ ابراهم خليلاً ولم يكلم موسى» فقتل على ذلك بالعراق يوم 

. ۱ pull 

: الاعلام : .۱۱2/۲ . 


(EA)‏ ینظر تاريخ الفلسفة في الاسلام : .1۸ هامش الترجم. 
)£4( ينظر المصدر السابق: 1۸ . 


1 ۳۹ 


اذن كان عام الکلام ف فلسقة المسلمين. ٠»‏ قبل ان یظهر فیهم فلاسفة من 
طراز الكندي والفارایي» یقمون | فلسفتهم على الفلسفة البونانبة .فا الفرق 
بين عام الكلام وفلسفة من طراز فلسفة الكندي والفارايي وابن سينا ؟ 

يقول ابن خلدون» ان المتكم ينظر في الجسم من حيث يدل على 
الفاعل ‏ والفيلسوف: ينظر فيه من حيث يتحرك ويسكن. والمتكام ينظر في 
الوجود من حيث انه يدل على الوجد. والفیلسوف ينظر في الوجود من 
حيث هو موجود (۲. وهذا من طبيعة الاشياء فان فلسفة تنشأ في اکناف" 
الدين لا بد ان يكون جوهرها صادراً عن موقف ديني» لا ينظر في 
الاشياء لذاتهاء وانما من خيث صلتها بالخالق. وهكذا كان عم الکلام» 
فهو نظر عقلى. وهذه ale‏ بالفلسفة. له غايات cius‏ وهذه صلته 
بالدين . 

ومن ی كد مرج St aes A Atal spear‏ 
الفكر Ball‏ الاسلامي » وقد بدأت الفلسفة حين استوی ds‏ الکلام us‏ 
ناضجاً ادی الاهداف المتوخاة منه وحین احتاج الفكر الى مستوى اعلى من 
التجريد ؛ لا Lge‏ الا في الفلسفة 09 . 

des‏ :هذا فان الفلسفة انطلقت من الفاهي  y‏ من القضايا الثارة ف 
الجتمع ع > كبا انطلق عام الکلام ثم انها لم تتخذ من عقائد الاسلام قاعدة 
للبحث 09 . 

وقد استقامت الفلسفة عند العرب السلمن. بعد ان ترجمت الفلسفة 
اليونانية» وکان age‏ الترجمة قد بدأ منذ القرن Sg‏ لكنها لم AS‏ 
فيهم وم تشتهر بينهم )ا كان السلف ينعون من الخوض فيها 9٠‏ . ویذ کر" 
من يؤرخ للترجمة عند العرب المسلمينء ان اول من انصرف همه الى نقل , 
(۵۰) ینظر مقدمة ابن خلدون: 851 . l‏ 
( ۵۱ ) ينظر النزعات الادیة: ۸۷/۱ . 


۰۸۷/۱ ينظر الصدر السابق:‎ (or) 
Y : النطق والکلام عن فن النطق والکلام‎ Ope (dY) 


۳۷ 


علوم الاوائل ٠‏ حكم آل مروان» خالد بن يزيد 9» (- ۸۵ ه ).ء وکان 
ذلك U‏ يئس من e GNE‏ بعد ان انتقلث من اسرته السفيانية الى الاسرة 
المروانية . وكأنه اذ يئس من الدنيا والرئاسة اقبل على العام يتعزى به. يقول 
ابن النديم ان WE‏ «امر بأحضار جاعة من فلاسفة اليونانيين من كان 
ينزل مدينة مصر وقد تفصح بالعربية وامرهم بنقل الكتب في الصنعة من 
.اللسان اليوناني والقبطي الى. العربي وهذا اول نقل كان في الاسلام من لغة 
الى لغة » „OD‏ 

غير ان الروح العربية الاسلامية كانت هي السائدة في القرن الاول dy‏ 
تكن تأنس الى هذه العلوم الاعجمية لا فيها من اشیاء ربا عارضت 
Ole‏ الصحیح. وبثت الشكوك في قلوب العلمین ثم ما حاجتهم الى هذه 
العلوم الاعجميت والقرآن الکرم بينهم فيه الحقيقة کاملة. وهم ما يزالون 
على مقربة من pas‏ النبوة. 

ول تکثر الترجمة الا في الدو لة العباسية. یقول السيوطي: « اشتهرت في 
زمن البرمعي ثم قوی انتشارها في زمن الأمون» OV‏ ویقول دي بور : 
do‏ يشرع في نقل کتب اليونان في الطبيعة والطب والنطق الى اللسان العربي 
الا في age‏ النصور» COM‏ والصحیح انه شرع بالنقل الى اللسان العربي منذ 
القرن الاول وانما کثر النقل زمن النصور ومن تلاه من الخلفاء e‏ حتی اذا 
وصلنا عهد الأمون كان هناك بيت الحكمة» وکان ازدهار الترجمة على 
ALS |‏ 

وقد جعل احمد امین الترجمة ثلاثة ادوار : ۲ 

الدور الاول: من خلافة المنصور الى آخر ع age‏ الرشید . By‏ هذا الدور 
ترجم كليلة ودمنة من الفارسي وترجمت بعض كتب ارسطوطاليس في 


eee LOY ينظر الفهرست:‎ (òt) 
SS .. ۳۵۲ الصدر السایق:‎ (00) 


)01( صون النطق: ۱۲ . bet‏ 
(ov)‏ تاريخ الفلسفة في الاسم :۲۲ . . 


۳۸ 


النطق وغیره. ومن اشهر الترجمین في هذا الدور ابن القفع» وجورجیس 
ابن جبرائیل» ویوحنا بن ماسويه, وف هذا الدور اتصلت العتزلة بالکتب 
التي ترجت. فنجد الاولین منهم کالنظام عرف ارسطوطالیس وعرف 
کتبه في الفلسفة. وتأثرت ابحائهم بالنطق, وتکلموا في الطفرة والجوهر 
والعرض. وما الى ذلك»ء وکان کلامهم في هذاء قبل المأمون. مما يدل 
على اتصاهم بالفلسفة من اول عهد الترجمة. 

الدور الثاني: من age‏ المأنون الى سنة ۳۰۰ هب واشهر المترجمين في 
هذا الدور يوحنا البطريق » وكانت الفلسفة اغلب عليه من الطب » وترجم 
كثيراً من كتب ارسطوطالیس. ومن الترجین ايضا حنين بن اسحق 
Y3)‏ ه) وابنه اسحق بن حتين (-۰ ۲۹۸ ه)» وعني بكتب الفلسفة 
عناية ابيه بالطب وقد ترجم في هذا الدور اهم الكتب اليونانية» في كل 
۳ : 

الدور الثالث: من اتى بعد هؤلاء. ومن اشهر المترجمين فيه متي بن 
يونس » وسنان بن ثابت بن قرة (- ۳٣۰‏ ه ) ويحبى بن عدي (- ۳۹۶ ه) 
واهم ما ترجوا الكتب النطقية والطبيعية لارسطوطاليس LON La paisg‏ 

واكبت حر كة الترجمة code‏ الفلسفة واثرت فیها. حتى صارت كلمة 
« فيلسوف» تطلق على الذين يدرسون النص الاغريقي 010 . 

وقد كان الكندي (- YET‏ ه أو ۲٠١‏ ه) أول فیلسوف Be‏ 
على صلة بالعتزلة 227 مما يدل على ان الفلسفة في اول نشأتها لم تكن 
منقطعة الصلة بعام الكلام . 

ثم تتابع الفلاسفةء غير انه ليس من شأن هذا الفصل الحديث عنهم 
فاغا هو مقصور على جذور الفکر الفلسفي. ۱ 


YYA = ۲۷۷/۱ ینظر ضحی الاسلام‎ (0A) 
. ٠٤١ ینظر الفکر العربي ومکانه في التاریخ:‎ (04) 
۰۱۱۶ ینظر تاريخ الفلسفة في الاسلام:‎ (3) 


۳۹ 


الفصل الثاني 
وصلتها بالفكر الفلسضر 


الأحكام النقدية وصلتها بالفکر الفلسفي 


نشأ النقد عند العرب احکاما مقتضبة تلقی من دون تعلیل. غير انها 
تستند الى ما هو اشمل منها. وترتکز على افکار راسخة cme‏ وان ۸ 
تكن افکارا ادبيةء» وقد كان اقرب تلك الافكار الى الناقد . الاعراف 
الاجتاعية. Y)‏ ريب ان الاعراف الاجتاعية افكار Yall‏ الناس). ومنها 
« مبدأ لباقت فالشماخ معيب حين يقول مخاطبا ناقته : (الوافر ) 
اذا بلغتني وحملت des‏ عرابة فاشرقي ببدم الوتين 
لان قوله «اشرقي بدم الوتين» أسوأ مكافئة لا على ما قدمته له من 
معروف OC‏ .ولا ريب ان هذا الحكم يستند الى. مبدأ اجتّاعي جرى عليه 
الناس» هو: : أن لا تسىء الى من احسن اليك. ومن تلك الاعراف 
الاجتاعية أو المبادىء التي يجري عليها الناس: ان. یلزم الانسان خالا 
واحدة في النظر الى الحياة وقيمهاء فلا liag Olau‏ شي» طبيعي في 
مجتمع يرئ السكون اصلا , والحركة طارثة. 

فلقد عابوا على امرىء القيس ان يقول: (الوافر ) 
لنا غنم نسوقها غزار OLS‏ قرون جلتها العصي 
Sasi‏ بيتنا آقطسا.وسمنا وحسبك من غنى شبع وري 


)\( تاريخ النقد الادبي عند العرب د . احسان عباس : 0 . 
(Y)‏ ينظر الصدر السایق : 48 . 


tY 


بعد ان قال : ( الطویل ( 
فلو أن ما اسعى لأدنى معيشة ‏ عفاني ولم اطلب قلیل من الال 
ولکنا ere‏ لخد مؤثل وقد .يدرك الجد المؤئل امشالي 

لانه « قال بعد هذا القول الرضي. في العنی البهي . قول اعرايي متلفع 
في شملته لا تجاوز همته ما حوته خیمته" . 

وهذا قانون صارم « يجهل تقلب الحال النفسية وینکر ان یکون شعر 
الشاعر متفاوتا بحسب تلك OPS‏ 

وهکذا فان النقد نشأ موصولا با سواه من الافکار. وقائبا علیها 
وکان اقرب تلك الافکار الى ذهن الناقد ‏ الافکار الاجتاعية,» فحکم على 
الشعر بمقتضاها. لكن هذه الافكار او المبادىء الاجتاعية ليست قائمة علي 
فراغ انما هي GET‏ من افكار اوسع منهاء هي الفلسفة التي يرى بها 
الجتمع الکون والانسان والعلاقة بینها . وهکذا P‏ بعضها یقوم على 
۳ ۱ ۱ 
ولقد بقي النقد. مزصولا صلة وثيقة بافکار خارجة عنه» وبقي النقاد 
ينقدون بمقتضى تلك الافکار. غير انه لا بد ان تتکون للنقد افکار من 
داخلی وان يستبقي بعضا من تلك الافکار التي كان يقوم عليها وهي 
ليست منه. ان كان لیس له منها بد . وهکذا وجد كيان خاص بالنقد » 
لكنه ليس كيانا قائا على فراغ Lily‏ .جذوره.تضرب في الفلسفة التي 
يصدر عنه المجتمع في رؤيته. 

وكان ذلك بعد ان نشأت العلوم العقليت ولا سيا de‏ الكلام. وهي 
علوم ترجع الى العقل. وتحتكم call‏ ولا تطمئن حتى يقضي. العقل فيا 
اشكل عليهاء فأفاد النقد منها حتى صح أن يقال: ان النقد « ولد في 
حضن الاعتزال » .۲٩‏ واول ما ييز المعتزلة من غيرهم انهم يحتكمون ال 


)4( تاريخ النقد Yo!‏ عند العرب د . احسان عباس: 1۸ - ٤٩‏ . 
)0( المصدر السابق ٠١٠:‏ . 


tt 


العقل » فان reall‏ لعقل ce ceo eae‏ مسج ee‏ حم 
العقل » 0 مزايا هذه النشأة ان العقل يفيد plas‏ « وان الخطوات فيه 

BE‏ بحيث اللاحقة السابقةء فلا یتشتت الجهد» وانه «عهدیء من 
ubi Crer‏ والحصبية lab,‏ قضی بأن الزمن y‏ يصلح أن يكون A‏ 
على الشعر 90 وهذا ما سنراه لدی الجاحظ حيث یقف موقف التصف بين 


القدماء والحدئی . 


ولقد. توجه التکلمون عامة والعتزلة خاصة الى الادب ینظرون فيه 
ویتبینون طرائق العربية في الاداء لتعینهم على فهم النص القرآني فهبا سلها. 
او لا ولي تادية مقالاتهم وحججهم واقناع خصومهم «Lb‏ وكاتوا 
من Sy.‏ منشئی. البلاغة العربية ۰۲0 ومنشئي النقد العر لي © . عبر أنه كان 
gall pies‏ العقلي وما يؤديه الشعر من معرفة. فلم يكن الشعر 
عندهم UE‏ یقفون عندها. ویسعون ان یکتشفوا ما يميزه من ضنروب 
النشاط الانساني الاخری. ومن هنا GL‏ ما علق بالنقد من مساویء هذه 
النشأةء فلقد تأكد, ندی النقاد الفصل, بين BAU‏ والعنی» وفهموا العنی 
على انه حكمة حسنة أو قول .صالح. أي انه gall‏ العقلى الواضح. ولقد 
قال شعراء العتزلة - صادرین عن هذا الفهم - شعرا سجلوا فيه آراء‌هم 
وانتقدوا فيه خصومهم ۳ ولا زيب ان هذا تحکم في في الشعر ‏ ولا ريب 
ان في OLY‏ ملکات اخری غير العقل بصدر. عنها الشعر . لا ينطق 
علیها حکم العقل .. 

غير ان هذا الفهم ۸ يؤثر في من كان على ذوق رفیع » كالجاحظ . 


)1( الصدر السابق ٠١:‏ . 
(۷)-بنظر دروم اللاغة وتطورها--۷۰ bey‏ بعدها وبظر البحث البلاغي عند العرب : 
aA‏ © 
(A)‏ ینظر تاريخ النقد الادلي عند العرب د . احسان عباس: 55 . 
)4( مثل شعر صفوان الانصاري . وبشر بن العتمر ینظر عنهباء الحيوان: ۷۵/۷ = CVV‏ 
۹ مب 1۳ . 


£6 


| الجاحظ 
اليس للجاحظ (- ۲۵۵ ه) كتاب في النقدء الا ان له آراء واقوالا 
تتصل بالشعر والشعراء» ترجع في جلتها الى موقفه الفكرني. وقد كان 
من SLM‏ عند مفكري ذلك الزمان» الثنائية» الفاصلة بين الروح 
والجسد e‏ اللفظ والمعنى, وان الروح توجد. بغير الجسد c‏ وان gall‏ يكون 
بغير اللفظ وقد )55 اخاحظ هذه ASLI‏ وکان عنده Oly‏ العانی 
مطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعرني» والبدوي. والقروي, والمدني. 
واغا الشأن في اقامة الوزن» وتخير اللفظ وسهولة الخرج وكثرة الاء وف 
صحة الطبع وجودة السبك فائما. الشعر. صناعة وضرب من النسج وجنس 
من التصویر Oe‏ وجلل ان الجاحظ هنا ینتصر للفظ.. ویجعل له الشأن في 
الشعر» فا الذي صرفه عن المعنى» وهو المعتزلي ؟. يبدو ان الجاحظ فهم 
المعنى كما فهمه المعتزلة» المعنى العقلي النطقي غير. انه لم يقتنع ان هذا 
المعنى النطقي يصنع شمرا فكأنه قال لا بد ان يكون الشبر في العنصر 
الآخرء ف في اللفظ. فاللفظ عند الجاحظ لا يعي اصوات اروف فقط. 
Lely‏ يعني all‏ الشعري الذي يقابل المعنسى العقلي النطقي » وقد اشار 
د . مصطفی ناصف الى ان اللفظ استعمل للدلالة على « الصورة الدقيقة العنی » 
وما تنطوي عليه من تفصیلات تهمل غالبا في التعبیر النثري ۲۳۷. فاجاحظ 
م یفضل اللفظ با هو أصوات. بل با هو معنی شعري. ودل عليه (العنی 
الشعري) باللفظ. OV‏ العنی صار يعني المغرفة العقلية المنطقية. الواضحقف 
بعاد تفط ررب مسطاع يدل يه عل جهن لسغن 
.وقد كان جمهور العنیین بالشعر» "یفضلون القدم على poten‏ 
ويجعلون الزمن معيارا على الشعر . فالجاهل. آشعر ضرورق من جاء 
بعده, غير ان العقل لا يرتضي هذا الحكم, ولا كان العتزلة یصدرون عن 
الغقل في احكامهم» فقد رأينا الجاحظ المعتزلي يقف موقف المنصف بين 


(۱۰) الحيوان: ۱۳۱/۳ ۰ ۱۳۲. 
(۱۱) نظرية العنی في النقد العربي: YA‏ 
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القدماء والحدئین » یقول: « وقد رأيت اناسا یبهرجون اشعار المولدين 
ویستسقطون من زواهاء وم ار ذلك قط الا في راوية للشعر غير بصير 
بجوهر ما يروى» ولو كان له بصر لعرف موضع. الجيد من OLS‏ وق 
أي زمن كان ۰۲۱۲ فهناك الجودة غير المقترنة بزمان. وهذا رأي لم يسبق 
BUI‏ اليه احد كبا بری د. داود د COM gla‏ ويبدو ان الذي Sal‏ 
بالجاحظ الى هذا الرأي» هو ما كان بر من و ی بل 
شان الفقل ون الحا في الاشياء . 


ان الفلسفة التي كانت وراء آراء الجاحظ» هي الفلسفة السائدة في عصره 
القائلة ASIL‏ هذا من جهة الموروث القديم الذي انحدر cal‏ اما من 
جهة الفلسفة التي شارك ببنائها , اعني عام الكلام الاعتزالي » فان العقل كان 
یر جع cai‏ وقد كان الجاحظ Cow‏ عن اساس Jie‏ لاحکامه 
فاذا وجده اطیأن اليهاء واذا لم يجده تخلى غنها 
ولا اراه افاد شيئا من ارسطوطاليس من جهة النقد .. اما مسألة 
« الادب المقصور » التي ذکرها ۳ داود سلوم» وجعل منها ما يلتقي فيه 
الجاحظ وارسطوء فانها مسألة وردت في سياق الفاضلة بين الشعر وغيره 
من المعارف» وهي مسألة لا علاقة ها بأرسطو وهذا هو سياقهاء قال 
الجاحظ «وقالوا: فكيف تكون هذه الكتب انفع لاهلها من الشعر القفی ؟ 
قال الآخر: اذا كان الامر على ما قلتم والشأن على ما نزلع » أليس معلوما 
ان شیثا . هذه بقيته وفضلته وسؤره وصبابته» وهذا مظهر dle‏ على شدة 
ls, a‏ قوته على ذلك الفساذ وتداول النقص . حري بالتعظم 
حقیق بالتفضیل على البنيان» والتقدم على شعر ان هو حول تهافت ونفعه 
مقصور على cabal‏ وهو يعد من Gal‏ القصور ولیس بالیسوط 
الاق امكاح pig es ee‏ 520 


(۱۲) اخیوان: ۱۳۰/۳ . 
(۱۳) ینظر النقد النهجي عند الجاحظ: ۵۰ 
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والارقاق والالات فهی موجودات في هذه الکتب دون الاشعار » 9" . 


الحق ان هذا سياق الفاضلة بين الشعر وغيره من العارف وان جوهره 
ان العارف تنقل الى غير اهلها بالترجمة. فهي غير مقصورة علیهم اما 
الشعر فأنه مقصور على calal‏ أي انه لا يترجم ۰۷ ان هو حول تهافت ). 
وواهله؛ ها الذین يتكلهون اللغة الى قبل با الشغر» ولا يكن ان نعهم 
منه ما ot‏ د . داود سلوم » ان الجاحظ أراد بالادب القصور . الذي يقرأ 
لذاته ابتغاء التعق ORAM,‏ فليس الجاحظ في سياق الحديث عن غاية 
الادب. وما يريده القاریء منه انما هو يريد ان یقول ان العارف ت 
من امة الى اخری. اما الشعر فانه لا ینتقل » اي لا core‏ ونفعه مقصور 
على الامة التي LS‏ فيهاء اما ما طبيعة. هذا النفع ؟ وکیف تنتفع الامة 
بشعرها؟ e‏ فذلك ما لم یذ کر الجاجظ عنه شیثا في هذا السیاق. 

وعلى هذا الفهم يكون معنى تلك المقارنة التي اجراها د. داود سلوم 
بين اللذة التي يمنحها الادب عند اباحظ والتي تمنحها الأساة عند 
ا اجتهادا غير مصيب لان الجاحظ مم یتحدث غن اللذة الي 
ous‏ الادب في ذلك السیاق . 
ابن قتيبة 

كان ابن قتيبة (- ۲۷١‏ ه) قد هاجم الثقافة اليونانية » وم يرها شیثا 
اذا وزنت بثقافة العرب الاصيلة» وسخر من حامليها» وسعى في کتبه ان 
يقدم au‏ اسلف ومعارفهم لتقف بوجه النطق والفلسفة OO‏ غير انه لم 
ينج من المنطق عند نظره في الشعر. وذلك OY‏ هذه الثقافة الوافدة, 
النطقية الفلسفية :قد انتشرت بين اهل المعرفة في ذلك الزمنء» وشاعت في 
الناس . وتسربت فيهم على وعي منهم بها او على غير وعي. واخذت توجه 


)44( الحيوان: ۷۹/۱ ۰۸۰۰ ۱ 
(۱۵) ینظر النقد النهجي عند امجاحظ : ۳۳. 
)11( ینظر الصدر السابق : ۳۶ . 

(۱۷) بنظر ادب الکاتب , (القدمة). 


1۸ 


نظرهم في الامور. هذا من جهة ومن جهة اخری «ان ابن قتيبة فقیه 
Oe‏ اولاء یعنیه من الشعر ما یتصل USEL‏ والعنی الصالح, وهذا . 
موقف يقرب بینه وبين النطقي الذي يفهم العنی فه| عقلیا . 
وقد قال ابن قتيبة في الغاية من کتابه « الشعر والشعراء »: « و کان اکثر ' 
قصدی للمشهورین من الشعراء الذین یعرفهم جل اهل الادب. والذین بقع 
الاحتجاج بأشعارهم في الغریب, dy‏ النحو» وفي کتاب الله. عز وجل 
وحديث رسول الله عه ۾ ما يدل عليه هذا النص ان ابن قتيبة 
يتخذ من الشعر وسيلة لغاية أخرى وناقد هذا موقفه لا بد ان يعني اولا 
بالمعنى الذي يحقق له تلك الغاية. ولم يخرج ابن قتيبة على مسلمة اهل 
o pas‏ الفصل بين اللفظ والعنی بل جعلها اساسا في قسمة الشعر الى اربعة 
اضرب . قال «تدبرت الشعر. فوجدته اربعة اضرب: ضرب منه حسن 
alii)‏ وجاد معناه كقول القائل في بعض بني اميه : ( البسيط ( 
في كفه خیزران ريه عببق من کف اروع في عنرنینه شنم 
يغضي tle‏ ويغضى من مهابته فا يكم الا حين یبتسم 
و کقول اوس بن حجر : (النسرح) ۱ 
ايتها لنفس eel‏ جزعا نان الذي تحذرین قد وقعا 
... وضرب منه حسن لفظه وحلا فاذا انت فتشته لم تجد هناك فائدة في 
المعنى كقول القائل : ( الطويل) 
فلا قضينا من منی كل ialo‏ ومسح بالاركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهارى رحالنا. ولا ينظر الغادي الذي هو رائح 
اخذنا باطراف الاحادیست. بيننا وسالت باعناق الطي الاباطح 
هذه الالفاظ کا نری احسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع وان نظرت 
الى ما تحتها من العنی وجدته: ولا قطعنا ايام منى واستلمنا الار کان 
وعالینا ابلنا الانضاء ومضی الناس لا ینتظر الغادي الرائح» ابتدأنا في 


(۱۸) الشعر والشعراء : ۵۹/۱. 
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احدیث وسارت الطي في الاباطخ... ۱ 
ور عاو تاو es ads‏ الاه ن AN AS‏ نن رید 
(الكامل). 
ما عاتب الرء الكري کنفسه والره وای الجليس الصالح 

هذا وان كان جيد العنی والسبك فانه قليل الماء و 

وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه ٠‏ كقول الاعشى في امرأة: (gill)‏ 
وفوها po Lis‏ غذاه ا افطل 
کا شيب بسراح با رذمن عسل Oig‏ 

هذه قسمة عقلية منطقية» قسمة رجل ينظر في الشعر بعقله لا 
بأحساسه» لم يخرج فيها ابن قتيبة عا الف اهل الادب في زمانه» من 
الفصل بين اللفظ والمعنى » وهو صدى لنظر فلسفي عميق في بيئة ابن قتيبة 
یفصل کل شيء الى عنصرين» وقد انحدر اليه من العتزلة على خلافه 
الذهي هم فهمهم للمعنی في الشعر» فصادف قبولا في نفسه» وهو الفقیه 
الحدث الذي يريد العنی الواضح. الدال على حكمة او قول حسن. أي 
ان یکون .من معاني العقل . بکلمة أخرى» ان یکون من معاني KSI‏ فلقد 
كان ابن .قتيبة يبحث عن العنی النثري في الشعر فام يستطع ان يتذوق 
العنی الشعري في الابیات التي عدها من الضرب الثاني . فقال عنها ie‏ 
فائدة في معناها وذلك Gl‏ مشغول بالعانی العقلية » ویبدو ان اللفظ عند 
ابن قتيبة يعني الصورة الشعرية او المعنى الشعري المقابل للمعنى العقلي 
المنطقي » اضافة الى كونه صوتا يعذب او . يقبح . . وذلك يمدو من حديثه 

عن الضرب الثالث الذي جاد ee‏ ی يورد هذا البيت : 
ما عاتب الرء الکرم کنفسه والرء یصلحه الجليس الصالح 
وهو بيت لا يشين الفاظه من حيث هي اصوات شيء . ولا یقدح في 
فصاحتها من حيث هي مفردات. ولا في بلاغتها من حيث هي ترکیب . 


)14( الشعر والشعراء : 16 -1۹. 


فقد أدت العنی الذي اراده الشاعر اداء عارياء ولم تتوسل الى ذلك 
بالتصوير » غير ان الناقد يريد ان sop‏ الشاعر معناه الجيد .هذا بشيء. من 
التزيين » . کالاستعارة. والمجاز. وما اشبه فالالفاظ عنده لا تعنى اصوات 
الحروف فقط وانما تعني النسج , والتر کیب » او ما يمكن ان نسميه معلی شعريا . 
لقد كان ابن قتيبة ناقدا منصفاء لا يتعصب للقديم لقدمه. ولا 
يتعصب على المحدث لحداثته» بل نظر - كما یقول - « بعين العدل على 
الفريقين وأعطى كلا حظه ووفر عليه حقه »۲۳۱ وهذا حكم العقل. فلا 
يصح لديه (العقل) ان يكون القدم افضل GY‏ قدي » وان يكون الحديث 
رديئا SY‏ حديث. فقد كان هذا القدم حدیثا "یوم وسيصير هذا 
الحديث ead‏ یوم وقد كان odd‏ الفكرة اصول عند الجاحظ. اذ أخذ 
الذین یبهرجون آشعار المولدين » ول یر الجودة _والاحسان مقصورا على 
زمن دون غيره. یقول ابن قتيبة « ولم یقصر الله العلم والشعر والبلاغة على 
زمن دون زمن» Vy‏ خص به قوما دون قوم بل جعل ذلك مشترکا 
مقسوما بين عباده في كل yan‏ وهذا موقف صادر عن نظر فلسفي» 
اكثر من صدوره os‏ حکم استقراه من طبيعة الشعر القدم Cuddly‏ وس 
الجودة في کل منها"" . غير انه اذ لم یقصر الجودة على الشعر القدم 
وجعل للمحدث Yr‏ نصيباء EG‏ الجودة عنده مشروطة بالاقتراب من 
طرائق الشعراء المتقدمين في قول الشعرء أي ان الشاعر المحدث GAS‏ ابن 
قتسة يجيد كلا اقترب من القدماء » ويبتعد عن الاجادة كلما ایتعد ر عنهم 
يقول ابن قتية بعد ان يذكر طريقة الشعراء القدماء في بناء القصيدة . 
يقول : « فالشاعر المجيد من سلك هذه الاساليب وعدل بين هذه الاقسام 
فم یجعل واحدا منها اغلب على الشعر ... ولیس SEL‏ الشعراء ان یخرج 
عن مذهب التقدمین في هذه الاقسام OG‏ 
(۲۰) الشعر والشعراء : 1۲ . 
(۲۱) الصدر السایق: ۱۳ . 
(YY)‏ ينظر النقد النهجي عند العرب. : ۲۳ . 
(rr)‏ الشعر والشعراء : ۷١ - ۷۵/٩‏ . 
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رجوهر هذا القول. ان اجادة الحدئن لا تکون الا باحتذاء 
التقدمین, وهذا رأي نابع عن موقف اشمل یری ان المتقدمين سبقوا ال 
کل خر وفضل + فان. اراد الحدئون Ol‏ یکون لهم فضل واجادة فعلیهم 
ان یقتدوا بأولئك التقدمین. 

وقد أدى هذا الوقف العقلي النطقي بابن قتيبة ۳ یتصور الشاعر یفکر 
تفكيرا عقلیا حين يقول قصیدته. وانه یبدأها وینتقل من مسوضوع الى 
آخر لأسا حددة واضحة في ذهنه , .یقول ان مقصد القصید انما ابتدأ 
بذ كر الديار والدمن والآثار » ليجعل ذلك سبباً لذ کر أهلها الضاغنین وانه 
النقل ال الب لتحيل نموه E‏ الب قريب من النفوس , 
فاذا استوثق من الاصغاء' اليه » عقب بايجاب الحقوق BU‏ عام انه أوجب 
على صاحبه حق الزجاء . وقرر عنده ما ناله من الکاره, في المسير. بدأ في 
المديح فبعثه على المكافأة9" . 

ويبدو ان الشاعر لم يكن يبتغي شیگا مما نسبه اليه ابن قتيبة» لان الشعر 
لبش عفاد علا يعبه الشاعر ام الوعي , ويقم العلة لكل ما يقول. بل ان 
لقاع ساعة يقول القصيدة, لا يعيها وعبا عقليا تاما بحيث gh‏ كل 
جزء منها لغرض مخصوص. وانما هو يقول الشعر على ما استقر .في وعيه 


من موروثه الشعري . 
ابن طباطبا ۱ 

كانت الثقافة الفلسفية الكلامية التي انتشر شرت في القرن رایع قد ols‏ 
الاذهان لان تبحث bay‏ نظریا في الشعرء واتاحتِ للناقد نظرة : عميقة ۾ 


تكن تتاح له لولا هذه الثقافةالفلسفية وقد كان ابن طباطبا ( ۳۲۲۰ =( 
من المتصلين بالثقافة الفلسفية LAI‏ . فألف «عيار الشعر » وهو 


oe‏ بسا 


۱ VO : ینظر الشعر والشعراء‎ (YE) 

(vo)‏ ينظر. تاريخ النقد الادبي عند العرب. ۱٩‏ حيث یقول «لعله متأثر بالعتزلة لأنه یلح 
على أن الصدق يجب ان یتوفر في الشعر. ولعله كان معتزلیا lim‏ فنحن نجهل حقيقة 
انعاثه المذهبي الا ان عقلانته اخالصه تصله وصلا وئبقا بالعترلة ». 
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عنوان يدل ان الناقد یبحث عا يقي الشعر علیه. وغما یحکم به على 
الشعر» ويميز خصائصه(۳. وقد اتخذ العقل اداة في معرفة الشعر واحکم 
cole‏ فوجد ان الشعر صناعة قوامها الوقوف على ما كانت العرب Go‏ 
عليه شعرهاء من العم باللغة» والبراعة في فهم الاعراب Ely Ny‏ لفنون 
MOIS‏ وهذا موقف سلفي يرى الابداع اکتمل في الاضي ولیْس 
للشاعر ۱ ات ينظر له a‏ تمجه وانه جيذ وعسن QAR‏ ما يقترب 
من شعر الاوائل . ۱ 5 

واوجد. قواعد للصنعة يخطو فيها الشاعر خطوات عقلية منطقبة ولا 
احسب Lelt‏ كبيراً 'يتبع هذه الخطوات في قول الشعرء ly‏ هي تنفع 
الممتدثين والنظامين الذين لا يصح ان يسمى كلامهم عر عند E‏ 
بل كما قال ابن سلام « کلام موزون بو بقواف ۾" , 

' يقول ابن طباطا «فاذا اراد الشاعر ely‏ قصيدته مخض العنی الذي 
يريد بناء الشعر عليه في فكره ثثراً وأعد له ما يلبسه اياه من الالفاظ التي 
تطابقه والقوافي التي توافقه والوزن الذي یسلس له القول عليه ,0.959 

وهذا موقف Jie‏ لا ييز بين الشعز والثثر الا بالوزن والا فكيف تولد 
القصيدة في ذهن الشاعر نثرا ثم ينظمها وهل سمع أبن طباطبا عن امری» 
القيس مثلا انه كان يمخض العنی في ذهنه نثرا وهل سمع مثل هذا عن 
غير امرىء القيس من كبار الشعراء. والحق ان صح مخض gall‏ في الذهن 
ob Lu‏ لدى الشعراء الصغار الذين ليسوا بشعراء . 

ان الشاعر الحق Y‏ خض العنی نثراً في ذهنه بل انه ازاء تجربة لا 
يستطيع نقلها وتوصيلها الى الآخرين الا الشعر. فمنذ ان يطرق المعنى 
الشعري ذهن الشاعر الحق » لاأ يكون الا شعرا : 
(Y3)‏ ينظر مفهوم الشعر ۲۹ . 
(ty)‏ ینظر عبار الشعر : 1 . 
(1A)‏ طبقات فحول الشغراء ASA‏ 
(9؟) عيار poll‏ / ۵. 
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وکان من حکم العقل التناسب في الأشياء. والاعتدال؛ EY‏ امران 
مرغوب bed‏ لأنفسهماء عند العقل. وقد اشترط ابن طباطبا التناسب في 
«atl‏ واراده ان يكون « كالسبيكة المفرغة والوشي النمنم والعقد المنظم 
واللباس الرائق 0" . لا ريب ان هذه شروط تبي ء الجمال في القصيدة» لكنه 
Sit!‏ العادي المألوف الذي لا يرصاه كبار الشعراء فكثيراً ما خرق الشاعر 
pS‏ هذا الوثى: وخرج عل هذه ال المغرغة» بمعنى عميق في نفسه 
y‏ يستطيع ان يؤديه ان هو أبقى على النمنمة والوشي. ولقد sal‏ الموقف 
العقل terol‏ او با یفهم الشعر كأنه نثرء وان يريد منه ما يريد من 
النتر » ومن عجب Ol‏ يصدر هذا الموقف عن ناقد شاعر . وقد أدى به هذا 
الوقف أن لا يفهم أبياتاً على حقیقتها كبيتي امرىء القیس هذین : 
) الطويل) | 
كأني لم اركب Bye‏ للذة ول اتبطن کاعبا ذات خلخال 
ولم اسبأ الزق الروی ول اقل لخيل كري كرة بعد اجفال 
قال :ولو وضع معراع كل بواج کب موضع الآخر كان اشكل 
وادخل في استواء النسج فكان يروي : 
gis‏ لم اركب جوادا:ولم اقل dd‏ كري كرة بعد أجفال 
ول اسبأً لزق الروى. للذة ول اتبطن كاعبا ذات SAE‏ 

واذا. كان هذا الترتيب الجديد يرضي العقل. فانه یشوه القصيدة ويحد 
من دلالة للبيتين. ولا ریب ان ve‏ الجواد للذة يبيح للمتلقي ثراء في 
الدلالة CD‏ . فللمتلقي ان يفهم من البیتین. علی صورتها الاولى ان الشاعسر 
يضع اللذة. والکاعب التي تبطنها aa‏ التي شربها. واخیل التي کر 
عليهاء اقول للمتلقي ان ینیم ان الشاعر یضع هذه الاشیاء كلها بمنزلة 
واحدة» وانها ميدان fad‏ يحقق به ذاته. 
(Y)‏ عيار الشعر: ٤‏ . 


(۳۱) عيار الشعر: ۱۲ - ۱۲۵ . 
(rr)‏ ينظر مفهوم الشعر: ٠١١‏ . 
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ولقد اراد ابن طباطبا الشعر واضحا «تسابق معانیه الفاظه 9" . 
و bS‏ 
فاذا كان الشغر على هذا الثیل سبق السامع الى قوافیه قبل ان ينتهي الیها 
زاوی وها سق أل pl‏ مصراع مه ... کقول لحري ركف 
سلبوا البيض قبرها فاقاموا لظباها التأويل والتضزیلا 

فاذا حاربوا اذلوا غزیزا . 

فيقتضي هذا الصراع ان یکون تمامه: واذا سالوا اعزوا ذليله )9 وهذ 
من الشعر الذي یتعجب السامع حين یسمعه. غير انه لا یجد في نفسه 
حاجة الى اعادته فقد استوعب کل ما فیه, فهو اقرب الى روح النثر 
الواضحة الجلية منه الى روح الشعر . 

ولقد قرب ابن طباطا الشعر من النتر ‏ ولم Sof‏ بينها الا بالوزن اذ 
قال « وان وجد العنی اللطیف النثور من الکلام؛ او في الخطب والرسائل 
فتناوله وجعله شعرا كان اخفی واحسن »۲۳۹ واذا قال «فالشعر رسائل 
ica‏ والرسائل شعر محلول ۳۷ .. وهذا رأي من لا یری فرقا بين الشعر 
والنثر غير الوزن حتی انه يريد التشبیه ان یکون واضحا قریبا « فأحسن 
التشبيهات ما اذا عکس لم ینتقض, بل یکون کل شبه بصاحبة مثل 
صاحبه, ویکون صاحبه مثله مشتبها به صورة ومعنی »۳۷ والناقد" هنا 
یجعل التشبیه عقلیا ولا ريب ان النثر هو الذي یصلح للتعبیر عن العقل 
Ul,‏ الشعر als‏ الانطلاق وامیموح كأنطلاق الشعور وجموحه OM)‏ 


le )۲۳(‏ الشعر : + ؛ 

. ۱۲۷ : عبار الشعر‎ (Y£) 

)10( الصدر السایق VA:‏ 

. ۷۸ : الصدر السایق‎ (Y3) 

. ١١ : عيار الشعر‎ (rv) 

Aesthetics, Problems in the Philosophy of Criticism. Monroe C. Beardsley. ینظر‎ (YA) 
Harcourt. Brace & World. INC. New York. 1958. pp. 116-117. 
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فحاع كثيرا من الابیات واراد منها ما اراد من النثر واذ ‏ يجد فیها ما 
اراد اسقطها . 

یقول: « ومن الايماء الشکل الذي لا يفهم وقد افرط قائله في حكايته 
قول الآخر : ( السريع ) 
اوست بكفيها من adl‏ لولاك هذا العام لم احجج 
انت ال مكة اخسرجتني حبّا ولولا انت لم اخسرج 

فهذا الكلام كله لیس عا يدل عليه ciel‏ ولا تعبر عنه أشارق OU‏ 
الحق انه للشاعر ان يتخيل» ولا تیب عليه ان فهم من ايماءتها ما فهم 
ولولا تقيد ابن طباطبا بالعقل و تحکیمه یاه في غير ميدانه» لأحس جال 
ف اندو وما فیها من ايحاءات . i‏ 

كان النطق(*) هو الذي يحكم التفكير في هذه الحقبة من الزمنء ولا 
يشترط ان يقرأ المرء LES‏ في النطق الشكلى حتى يصدر عنه في تفكيره» 
وانما هو.الرؤيا التي يرى بها العقليون الاشياء» من غير ان يتعلموها تعلما . 
واحق ان المنطق هو قوانين التفكير. ولا ريب ان التفكير قبل قوانينه, 
وما عمل المنطقي الا ان ينظر في تفكير الناس في زمانه ويستخلص القوانين 
التي يجرون Mle‏ فأرسطوطاليس d‏ يخترع المنطق الصوري اختراعا من 
عنده ويفرضه على الناس» انما وجدهم يفكرون على نحو معين فاستخلص 
هم القوائین المتضمنة في تفكيرهم. اريد ان اقول من كل هذا ان من 
يصدر عن النطق الشكلي في تفكيره في ذلك الزمان ليس حتا ان يكون 
قد قرأ منطق ارسطوطاليس واعتقد Ely cay‏ النطق الشكلي سمة ذلك 
العصر : وطابع تفكير edal‏ واول مات هذا النطق انه يجعل. الاشياء 


(۳۹) عيار الشعر : ٠‏ 
(*) النطق nese‏ ویسمی الصوري ایضاء وهو الصناعة النظرية الشتملة على القواعد 
والقوانين التي تعصم الفکر من الوقوع في الخطأ... وق سمي ضوريا (شکلیا) GY‏ 
يتضمان البحث في صور الاستدلال من حيث هو منتج بقوة صورته لا بقوة مادته. 
(المعجم الفلسفي .)117-1946/١‏ وینظر : الوسوعة الفلسفية: ۵۰۱ . 
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ساكنة» منفصلة لا یژثر بعضها في البعض الآخرء ثم انه لا يقم الا 
علاقات خازجية شكلية بين الاشياء. ‏ ` 

ولقد صدر ابن طباطبا عن هذا الموقف في حديشه عن التخص؛ 
والوحدة في القصيدة. وهي لا تعني عنده غير وصل اجزاء القصيدة وصلا 
لطیفا . يقول: Oly‏ للشعر فصولا كفصول السائل فيحتاج الشاعر الى ان 
يصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة فيتخلص من الغزل الى 
المديح , ومن المدد يح الى الشكوى ومن الشكوى الى الاستّاحة. ومن وصف 
الديار والآثار 7 وصف الفيافي والنوق.-ومن وصف الرعود والبروق الى 
وضف الرياض والرواد ومن وصف الظلان والاعیار الى وصف الخيل 
والاسلجة. ومن وصف الفارز والفيافي الى وصف الطرد والصید : ومن 
وصف الیل والنجوم الى وصف الموارد والمياه والمواجر والآل. Ay‏ 
والجنادب , ومن الافتخار الى اقتصاض ماثر الاسلاف. ومن الاستكانة 
واخضوع الى الاستعتاب والاعتداد ومن AYI‏ والاعتياص الى الاجابة. 
والتسمح e‏ » بالطف تخلص واحسن حکاية بلا انفصال للمغتی الثاني عا 
قبله» بل OS‏ متصلا به ومتزجا معه» 7 . هذه الوضوعات منفصلة في 
القصيدة عند ابن طباطبا . والذي يصلها ویجعلها وحدة» حسن التخلص › 
وهو ان يجد الشاعر سببا ینتقل به من الوضوع الاول الى الثاني , وهكذا . 
. وهذا وصل خارجی شکل. والحق ان الشاعر كما أرى- یتخذ من هذه 
الوضوعات ادوأت في التعبيّر عن تجربة واحدة» وکل اداة من هذه 
الادوات» .اي كل غرض. انما یعرض وجها من وجوه تجربة الشاعر » 
Sucks‏ هذه الوصوعات. مقصوده لذاتها » بل لما تدل عليه pay‏ عنه . وقد 
ع el‏ مور ۱۳ يريد فلم يتبع حيلة حسن التخلص, غير ان 
من قلده من الشعراء 4 يأخذوا عنه الا الشكل الخارجي 6 اي تعدد 
الوضوعات. اما الصلة الداخلية بين هذه الوضوعات فقد cule‏ یج 
فأوجدوا > عبن vill‏ ليربط بين الوضوعات ربطا شکلیا . 


(4۰) عيار الشعر WaT:‏ 
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لم یستطع ابن طباطبا ان يدرك الصلة الداخلية بين موضوعات 
القصبدة» فوقف عند الظاهر وحسب ان هذه الاشتات لا يربطها 
الاحسن للتخلص من العنی الاول الى الثاني . ولقد وقف عند الظاهر ایضا 
في حديثه عن ضروب التشبیهات. یقول « والتشبیهات على ضروب تلف 
فمنها : تشیه الثي» بالشيء صورة وهیثة. ومنها تشبیهه به بمعنى» ومنها 
تشیهه به حرکة وبطؤا ( کذا) cde pry‏ ومنها تشبیهه به لونا. ومنها 
تشیهه به صوتا »۲*۱ . فلم یستطع ان یتعدی ظواهر الاشیاء الى جوهرها 
ولحل ذلك راجع الى سيادة النطق الشكلي . 

لقد كان ابن طباطبا عقلياء يريد ان یحکم العقل في کل میدان» 
والعقل ملكة ان صلحت في میدان. فانها لا تصلح في كل شيء. وفي 
الانسان ملكات اخرى» ليس من الصواب ان يجور العقل عليهاء والحق 
ان الشعر من الميادين التي لا یصلح فیها | العقل . فالشاعر لا يت يتبع العقل في 
قوله الشعر » فان اتبعه جاء نظمه غثا باردا لا رواء cad‏ وينبغي للناقد 
ان اراد ان يفهم تجربة الشاعر على حقيقتها = EE‏ 
الشاعر في ادراك الاشیاء بحيث ON‏ وحدة غير جرأة؛ وهذه الوسيلة 
هي اخدس"" . ولعل من اسباب قصور الناقد عن مدى الشاعر ان 


? 


(۱:) عيار الشعر : ۱۷. 

(*) الحدس: والحدس الذي اصطلح عليه الفلاسفة القدماء مأخوذ من معنی السرعة في 
السير. قال ابن سينا: « واحدس حركة الى اضابة الحد الاوسط اذا وضع الطلوب. او 
اصابة الحد الا کر اذا اصيب الاوسط وبالجملة: سرعة الانتقال من معلوم الى مجهول » 
(النجاة: (Yy‏ وقال Ge dl‏ في. تعریفاته: «الحدس هو سرعة انتقال .الذهن .من 
toll‏ الى المطالب» وقال التهانوي : « الحدس هو J‏ اشادی الرتبة 3 النفس دفعة 
من غير قصد واختبار. سواء طلب او لا fared‏ الطلوب » والقصود بالحركة وسرعة 
الانتقال تمثل gall‏ في النفس دفعة واحدة في وقت واحد کأنه وحي مفاجی . او 
ومیض برق... ونحن نطلق الحدس على اطلاع النفس الباشر على ما يمثله ما احس 
الظاهر » او الحس الباطن من صور حسية او نفسية او على کشف الذهن عن بعض 
الحقائق بوحي مفاجی, لا على سبیل القیاس ولا على سبيل الاستقراء او الاستنتاج. 
ولكن على سبيل المشاهدة التي ينبلج فيها الحق انبلاجا. (العجم الفلسفي: 
1۵4-۱ ). 


a 
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الناقد یتخذ وسيلة في الادراك غبر وسيلة الشاعر فلا يستطيع ان یری ما 
يراه. فالناقد يتخذ العقل ‏ والشاعر يتخذ ابحدس والحق ان الناقد ينبغي 
ان یقتصر من العقل على ما يفيد التنظم اما الحكم فمن الخير ان تكون 
وسيلته الحدس e‏ حن يشترك الناقد والشاعر في وسيلة الادراك . 

ولا ريب ان الصدق عند العقل خير من الکذب. وان بان الكلام 
bal ade.‏ وانفع . ولا كان الشعر القدم الجاهلٍ الثال الذي يسمو اليه الشاعر 
المحدث. فان ابن طباطبا حسب ان الشعراء في الجاهلية اجهلاء وفي صدر 
الاسلام « کانوا یژسسون اشعارهم في العاني التي رکبوها على القصد 
بلصدق فيها مدیحا وهجاء c‏ وافتخارا ووصفا وترغیبا وترهماء الا ما" 

قد احتمل الکذب فيه في حکم الشعر : من الاغراق في الوصف والافراط 
في التشبيه » GD‏ . والصدق هنا مطابقة بقة الکلام لدلوله. مطابقة حرفية» 
والحق ان الشعر لا یطابق شيئا تلك الطابقة لان عناصر التجربة التي تصل 
الى الشاعر» والتي تنبعث من داخله تمتزج امتزاجا بحیث يؤلف وحدة 
جديدة لا تستطیع ان تجد ها مدلولا في dle‏ الاشیاء , تدل عليه دلالة 
حرفية. فالصدق مفهوم اخذ من ميدان الفکر » وحكم ف ميدان الشعر » 
فلا غرو ان یکون التأثرون بالفکر الكلامي مثل ابن طباطبا قد تشبثوا 
به 119 , 
قدامة: 

. أراد قدامه (-۳۳۷ه-) ان يؤسس علا للشعر يعرف به جيده من 
cats,‏ وهذه محاولة كلما حاوها ناقد استعان بعلوم copas‏ واتكأ 
عليها وكأنه يحس ان عم الشعر لا يكن ان يقوم على الشعر وحده. وقد 
كان قدامة من المشتغلين بالفلسفة» وممن يشار اليهم في عم النطق 2 › 


. ٩ الشعر:‎ ke (cr) 

۲۰ ينظر تاريخ النقد الادبي عند العرب. د .احسان عباس:‎ (er) 
٠١ ينظر نقد الشعر:‎ )٤٤( 

)£0( ینظر الفهرست : VEE‏ 
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والمنطق عام يعصم الفكر من الخطأء وقد رأی قدامة اختلاف الناس في 
تمييز الشعر. وتخبطهم و في ذلك منذ تفقهوا في في العلوم. فقلیلا ما 

یصیبون » ۲۷. وقد وصل اليه ان «الشعر» هو الكتاب التاسع من كتب 
ارسطوطاليس النطقية. فلن یکون بدعا في النقاد اذا وضع الشعر على 
اساس من المنطق. ويكون المثقف المتفلسف الذي يشارك في مختلف مناحي 
الثقافة في co pas‏ ويقول فيها رایه . 

اول ما يفعل المنطقي, لكي يفهم الاشياء يحللها الى عناصرها وينظر 
في كل عنصر . وهکذا فعل: قدامةء حيث حد الشعر حدا جامعا مانعا 
فقال « انه قول موزون مقفى يدل على معنی , فقولنا: قول » دال على Jel‏ 
الكلام .الذي .هو عنزلة الجنس للشعر: وقولنا: موزون» يفصله مما ليس 
بموزون اذ كان من القول موزؤن وغير موزون» وقولنا: مقفى. فصل بين 
ما له من الكلام الموزون قواف وبين ما لا قوافي له ولا مقاطع , وقولنا : 
يدل على معنى» يفصل ما جرى من القول على قيافة ووزن مع دلالة على 
معنى ما wor‏ على ذلك من غير دلالة على معنی »۲*۷ غير ان هذه 
العناصر الاربعة لا تجعل من الشعر جيدا او رديئاء بل لا بد من .صفات 
اخري ان وجدت منحته الجودة. وان عدمت عاد الشعر رديئاء وهذه 
الصفات» منها ما يخص هذه العناصر مفردة, كلا على خدة» ومنهاء ما 
يخص کل عنصرين ائتلفاء وهي تأتلف على هذا النحو : ١‏ ائتلاف اللفظ 

مع العنی » وائتلااف اللفظة. مغ الورت» وائتلااف ف المعنى مع الوزن» وائتلااف 
مع القيافة ۰۳۰ مم م يأتي قدامة على هذه الصفات فیذ کرها. فیکون 
بذلك ميزان لدی الناقد يزن به الشعرء فا انطبقت عليه هذه الصفات 
كان Lat‏ جیدا وما افتقر الیها. كان رديئاء واکثر هذه الصفات مما ورثه 
قدامة عن اسلافه في الثقافة العربية, الا رأيه في GA‏ وما یدح به من 
الفضائل . 
)13( نقد الشعر: ٠١‏ 


( 1۷ ) الصدر نفسه: ١١‏ . 
(۸) الصدر نفسه : ۲۰. 


فقد اشترط في اللفظ «ان یکون سمحا سهّل حارج احروف من 
مواضعها عليه : ووفق الفصاحة مع الخلو من البشاعة , “ . وهذا شرط لا 
بخص الشعر» بل انه لا يخص النثر gill‏ وانما هو يعم الكلام vals‏ وما 
ينبغي ان تكون عليه الكتابة في اي میدان. فهو شرط اولي ليس له مزية 
في نفسه. ويشترط في الوزن ,« ان يكون سهل العروض OG‏ و« ان يتوخى 
فيه تصبير مقاطع الاجزاء في البيت على سجع او شبه به»7*) اي الترصيع . 
واشترط في Oly Hw‏ تكون عذبة الحرف سلسة cg pall‏ وان تقضد 
لتصيز مقطع الصراع الاول في البیت الاول من القصيدة مثل قافيتها » (0D‏ 
اي التصريع . وهذه شزوط › في جملتها لا ترتقي عا اشترطت له من حد 
الصحة col pally‏ الى حد الجال : 

اما المعنى فان قدامة وقف عنده طويلاء وابدی فيه نظرات هی جوهر 
عمله, وله منه موقفان» موقف یبیح فيه للشاعر ما یشاء من العاني, فافا 
الشأن بالصياغة. وموقف یلزم فيه الشاعر معان. خصوصة في الدیح 
والرثاء وغيرهما من اغراض الشعر » ولیس للشاعر ان يخرج عنها . 

يقول في الوقف الاول « ان العاني كلها معرضة للشاعرء وله ان يتكلم 
منها في ما اخب وآثر من غير ان يحظر عليه معنی يروم الکلام فيه › اذا 
كانت العانی للشعر بمنزلة الادة الوضوعت والشعر فیها کالصورة» ۰۲*۳ 
وهذه فكرة ارسطوطاليسبتة تقضي بأن للموجودات عنصرین عنصر 
الميولي وهي Ball‏ الغفل وعنصر الصورق وهي التي تمنح الادة هيأتها. 
والشاعر .عند قدامةء لا يخلق مادته (العانی)» وانما بتلقاها, ویشکلها 
فکأنه يقول ان GUI‏ مشاعة للناس يأخذون منها ما یشاژون وانما الشأن" 
بالصياغة : والتصوير. وقد شبه قدامة العانی للشعرء بالخشب للنجارق 
)£4( نقد الشعر : YY‏ 
(۵۰) نقد الشعر YA:‏ 
(۵۱) نقد الشعر : ۳۲. 
(or)‏ نقد الشعر : ۷ . 
(or)‏ نقد الشعر : ۱۳ . 


فکا انك لا تستطیع ان تعیب نجارا من حيث هو نجار Ob‏ خشبه رديء ‏ 
ee oles‏ اع بان معانيه رديئة او Atel‏ . غير ان الحق غير 
هذاء فليست نسبة الخشب ال النجارة , كنسبة Gill‏ ال الشعر. لان 
الشاعر لا يتلقى. Glall‏ ويبقى عليها كا هي .2 Ll,‏ هو يسعى ان يبدع 
معنى جديداء بل ان هذه الصياغة التي ارجع اليها قدامة فضل 
الشعر انما هي معنى شعريء ومزيتها لا ترجع الى FUS‏ من حيث هي 
اصوات» يقول عبد القاهر : « فاذا رأيت البصبر بجواهر الكلام يستحسن 
شعرا او يستجيد نثرا » ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ.. . فاعام انه 
ليس ينبئك عن احوال ترجع الى اجراس احروف وال ظاهر الوضع 
اللغوي. بل امر يقع من الرء في فژاده وفضل یقتدحه العقل من 
زناده» ‏ . فالتصویر e‏ والصياغت لا یکونان في الالفاظ من حيث هي 
اصوات. Uly‏ هیا في العنی» ولا كان الشاعر بضور ويصوغ . ol‏ یخلق 
coll‏ فليس صحیحا OS!‏ ان العانی للشعر کاخشب للنجارة. ولعل 
قدامه کان یرید المعنى العام » كالكرم والبخل . والفحش وما atl‏ ذلك » 
وليس تفصيلات العاني التي يخلقها الشاعر ويؤلف منها الشعر. وقد كان 
قدامة في سياق الدفاع عن الشاعر الذي يبني شعره على معنى فاحش . او 
يناقض نفسه في موقفين» غير ان هذا ايضا لا يجعل GW‏ للشعر 
كالخشب للنجارة» فهي من حيث أنها معان عامة. يقوم عليها الشعر 
ويتالف من تفصيلاتها . 

bay‏ يبدر ان .قدامة يبعد الشعر عن الاخلاق» ولا يقومه بغير معيار 
الفن. غير انه يقول اذ يتحدث عن المديح: «انه لما. كانت فضائل الناس 
من حيث انهم ناس لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان 
على ما عليه اهل الالباب من الاتفاق في ذلك. انما هي العقل والشجاعة 
والعدل والعفة كان القاصد لمدح الرجال بپذه الخصال الاربع مصيبا والمادح 


)08( اسراز البلاغة: غ . 
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بغيرها ELE‏ » ) ومفهوم هذا الکلام ان العاني ليست كلها معرضة 
للشاعر ينتقي Que‏ ما یشاء . Lely‏ عليه ان يتبع معان بعینها اذا اراد 
امجاء. وهكذا. وهذا خلاف ما قال به قبلا « ان المعاني كلها معرضة 
للشاعر ot‏ فهل نسخ كلامه اللاحق السابق ؟ 

الحق ان هذين القولين صدرا في موقفين مختلفین. فالاول جاء في سياق 
الدفاع عن الشاعرء وان من حقه ان يأخذ ما يشاء من المعاني فليست : 
جودة الشعر مقترنة بجودة المعنى» وجاء القول الثاني في سياق المدح » وما 
ينبغي ان يقال في الممدوح» وقد اراد قدامة ان يضع Glas‏ المديح على 
اساس fie‏ منطقي فبحث عن الصفات التي نیز الانسان من حيث هو 
انسان» واقام عليها المدح» ليريح ذوقه العقلي الصارم. الذي ينكر . 
الفوضی 6 والاشتات التي لا ينتظمها ناظم» ولا ترجع ال اساس. ولكن 
كيف اهتدی قدامة الى هذه الفضائل الاربع ؟ یقول احسان عباس» نا 
كانت الترجمة العربية لکتاب الشعر قد سمت التراجیدیا مديحاء 
والکومیدیا هجاء , وان الدیح يدور على اعمال الافاضل ‏ والهجاء على اعمال 
الاراذل وما دام الدیح يدور حول الفضائل » وما دامت الفضائل الکبری 
اربعا فلاذا لا يوفق قدامة بين OV Ge bl‏ وقد وفق قدامه بين 
النظریتین: فأخذ فضائل افلاطون الاربغ وجعلها اساس ما یدح به . 
oid,‏ الفضائل فروع تتفرع عنهاء « فمن اقسام العقل العرفة والحياء والبیان 
والسياسة والكفاية والصدع باحجة dally‏ واحل عن سفاهة الجهلة وغیر ذلك 
ما نجري. هذا الجری. ومن اقسام العفة: القناعة وقلة الشره وطهارة 
الازار وغير ذلك ما يحري cole‏ ومن اقسام الشجاعة : الحماية والدفاع 
والاخذ WL‏ والنكاية بالعدو والهابة وقتل الاقران والسير في المهامة 
الوحشة وما أشبه ذلك» ومن" أقسام العدل: السماحة. ويرادف السماحة 


)00 ) "نقد الشعر : 0٩۹‏ . 
)03( ينظر تاريخ النقد الادبي عند العرب: ۰۱۹۸-۱۹۷ 
(ov)‏ ينظر الجمهورية: :5 وما بعدها. 
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التغابن وهو من انواعها والانظلام والتبرع بالنائل وإجابة السائل وقری 
الاضیاف وما جانس ذلك » 68 . 

وتتركب هذه الفضائل الاربع بعضها مع بعض فيحدث منها ستة 
اقسام : Ll»‏ ما يحدث عن تركيب العقل مع الشجاعة : فالصبر على الملمات . 
وتوازن الخطوب والوفاء بالايعاد. وعن تركب العقل مع السخاء فانجاز 
الوعد وما ath‏ ذلك..وعن تركب العقل مع العفة فالرغبة عن .المسألة 
والاقتصار على أدنى معيشة وما أشبه ذلك وعن تركب الشجاعة مع 
السخاء الاتلاف والاخلاف وما آشه ذلك» وعن تركب الشجاعة مع العفة 
انکار الفواحش والغيرة على الحرم» وعنن السخاء مع العفة الاسعاف 
بالقوت والایثار على النفس وما شا کل ذلك ,09 . 

لا ينبغي الدح عند قدامه الا بهذه الفضائل » وما يتفرع عنهاء وما 
یتر کب منها. فهي ما بیز الانسان من غيره» والشيء احق ان یدح با هو 
جوهري فيهء .لا با" هو عرضي. وهذه الفضائل متصلة بجوهر الانسان 
الثابت e‏ مهما تغيرت الاعراض. هذه نظرية ان صحت لدی العقل والفکر 
فانها لا تصح تماما في الشعر لان الشاعر یدح SUL‏ السائد في الجتمع 
من cd‏ ليرضي المدوح. لا با ينيغي ان یکون من قي » فاذا كان 
الجتمع یری JIE‏ والبسطة من SNS‏ الرجل . فلا ضير على الشاعر ان 
مدح بهاء فان المدوح سيرضى. ,غير أن قدامة يريد أن يؤسس علا 
للشعر يقوم على المنطق, وان يرجع الاشتات الى مبدأ ينتظمها. وهكذا 
رأيناه يحصر call‏ في الفضائل النفسية» ويحصر اغراض الشعر في ستة 
« المديح والمجاء والنسب والرائي والوصف والتشبيه »" . وخير الهجاء ما 
كثرت . فيه اضداد المديح» فهو سلب الفضائل النفسية. ولا يصح المجاء 
بالعيوب الجسمية لان هذه لا يستطيع المرء.ان يبدل منها اما الفضائل 
(۵۸) نقد الشعر : IA‏ 1 
)04( نقد الشعر : 1۱۲-۲۱۱ . 


(10) نقد. الشعر : ۵۱ . 
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النقسية, فان في قدرة الانسان ان هذیپا. وان ینمو بهاء فبها CCIE‏ 
وبنقیضها .بجي " . اما الرائي فليس بينها وبين الدحة « فصل الا ان 
یذ کر في اللفظ ما يدل على انه مالك » ۲ وقد جعل قدامة التشبه غرضا 
من اغراض الشعر ؛ وكأن الشاعر یقول شعره لاجل ان يشبه شیثا بآخر» 
y‏ لغرض آخر يؤديه التشبيه . 
غير ان التشبیه شيء یدخل في جمیع فنون الشعر» ولا یخرج قدامة من 
نزعته العقلية في فهم التشبیه . فيقول: «فاحسن التشبيه هو ما اوقع بين 
الشيئين اشتراكهما في الصفات اکثر من انفرادهیا فيها حتى يدني بها الى 
حال الاتحاد CPi‏ وهذا فهم ينأى عن الغرابة والجدة في ايجاد العلاقات 
.بين الاشیاءی ويجنح نحو المألوف الواضح . والنسيب عنده: وذكر خلق 
النساء واخلاقهسن» وتصرف احوال افوی به معهن:0"). ويقول في 
الوصف: «افا هو ذكر الشىء كا فيه من الاحوال OEM,‏ ولا كان 
اكثر وصف الشعراء انما يقع على الاشياء المركبة من ضروب العانی كان . 
احسنهم من اتى في شعره باكثر المعاني الي الوصوف مركب f t igus.‏ 
يأظهرها فيه واولاها go‏ يحكيه بشعره ویثله للحس بنعته ,۳۸ . 
ثم ینتقل الى ben‏ يعم جمیع Stall‏ الشعرية 200 ع فلا يختص بغرض 
دون آخر. ومنهاء صحة التقسم » وهي ان یبتدی الشاعر فیضع اقساما 
فيستوفيها ولا يغادر قسما متها » مثال ذلك قول تصیب: (الطويل ) 
فقال فریسق القوم لا وفريقهم نعم وفريق قال ويحك لا ادري 
فليس في اقسام الاجابة غن مطلوب اذا سكل عنه غير هذه 
الاقسام:... ومن انواع المعاني Gately‏ ايضا صحة القابلت وهو ان 
۰( ) نقد للشعر: ۹۸. 
(ir)‏ نقد الشعر ۲١۸:‏ . 
(۲) نقد الشعر : ۲۳۳ . 
)16( تقد الشعر: ۲۲۸ . 1 
(5) نقد الشعير: ۱۳۰ 
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يصنع الشاعر معان يريد التوفیق بين بعضها وبعض والخالفة فيأتي في 
! 
الوافق با یوافق وف الخالف با یخالف على الضحة... كا قال بعضهم: 
(الطویل) . 
تقاصرن واحلولین لي ثم انه أتت بعد phi‏ طوال أمرت 
فقابل القصر والحلاوة بالطول والمرارة... ومن انواع ġidi‏ صحة 
التفسير وهو ان يضع الشاعر معان يريد ان يذكر احواها في شعره الذي 
يصنعه. فاذا ذكرها اتی بها من غير ان يخالف معنى ما اتی به منها ولا 
يزيد او ینقص, مثل قول الفرزدق: (الطویل). 
لقد خنت قوما لو لجأت اليهم طرید دم او حاملا ثقل مغرم 
فلا كان هذا البيت مختاجا الى تفسير JG‏ 
ففسر قوله حاملا ثقل مغرم بقوله: ان يلق فيهم من يطاعن دونه 
ويحميه... ومن انواع المعاني التتمم : وهو ان يذ كر الشاعر العنی فلا يدع 
من الاحوال التي ت تم بها صحته وتكمل معها جودته شيثًا الا اتى به» مثل 
قول فع بن خيفة و ( الطويل). 
رجال اذا لم يقبل الحق منهسم ویعطوه عاذوا بالسيوف القواطع 
فا تمت جودة العنی الا بقوله : بعطوه Vly‏ كان العنی منقوص 
الصحة... ومن آنواع نعوت المعاني البالغة: وهي ان یذ کر الشاعر حالا من 
الاحوال في شعر لو وقف علیها لاجتزأه ذلك في الغرض الذي قصده فلا 
یقف حتى يزيد في معنی ما ذکره من تلك الحال ما یکون ab!‏ في ما 
یقصد ‏ وذلك مثل قول عمير بن الابهم التغلبي : ( الوافر) 
ونکرم جارنا مادام فينا ونتيعه الكرامة حيث سارا 
فا کرامهم للجار ما کان فیهم من الاخلاق الجميلة الموصوفة واتباع 
الكرامة حيث كان من البالغة في امجمیل .. . ومن نعوت ghul‏ التکافو 
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وهو ان يصف الشاعر شيا او cuj‏ ويتكم فيه اي معنی كان dl‏ 
بمعنيين متکافئن» والذي اريد بقولي متكافئين في هذا الوضع اي متفاوتين 
اما من جهة المصادرة او السلب والايجاب او bane‏ من اقسام التقابل مثل 
قول ابي الشعب العبسي: ( الكامل ) . 

حلو الثمائل. وهو مرٌ باسل يحمي الذمار صبيحة.الارهان 
فقوله: مر وحلو تكافؤ... ومن نعوت GUN‏ الالتفات وهو ان يكون 
الشاعر آخذا في معنى فكأنه یعترضه اما .شك فيه او ظن بأن رادا يرد 
عليه قوله او WL‏ يسأله عن سببه فیعود راجعا ال ما ad‏ فاما ان 
يذكر سببه او يحمل الشك فيه مثال ذلك قول العطل في بني رهم من 
هذيل : (الطویل). 

تبين صلاة. الحرب منا ومنهم اذا ما التقينا والمسالم بادن 


فقوله : والسام .یادن رجوع عن المعنى الذي قدمه حين بين ان علامة 
صلاة الحرب ان السام یکون Gab‏ والحار ب ضامرا OY‏ 


وتزدي هذه کلها ال الوضوح والتناسب والاعتدال. وهذه من 
مقتضيات العقل » التي يتطلبها في الاشیاء . وهي بعد اقرب الى .روح النثر 
منها الى ما يخص الشعر j‏ فصحة التقسم مثلا. ان ارضيت العقل والنطق 
فانها لم ترض حاجة شعورية 5 لدی التلقي» وهي احق ان تشترط في ie‏ 
cle‏ من ان تشترط J‏ الشعر: خاصة: وجملة الامر ان هذه > التي اشتر 
قدامة في المعاني الشعريةء تريد ان تحكم الشعر» وتجغله يجري 0 
احکام الوضوح والتناسب والاعتدال وهذه نظرة عقلية بعيدة عن طبيعة 
الفن «فمن الخير ان تأخذ الكتاب من حين الى حين نزوة من شيطان 
الادب تخرج بهم عن التعبير المتوقع المألوف: كا تصيبهم نفس النزوة 
احيانا في Sle‏ الفكر فلا بأتون بالفكرة التي يوجبها السياق » بل يصدمون 


۰. ۱۸-۱۳۱ نقد الشعر:‎ (av) 
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القارئ با ۸ یتوقع فتصحو اعضابه ۾ .  .‏ ان هذه« المقاييس الایجابية 
eo eee‏ ان ی تعر عن ال S‏ ات 
أو صحة التفسر م لا تميزه احدى هذه الخصائص عن مستوی الكلام 
العادي الذي تتطلب فيه bal‏ مثل هذه الفضائل ... وبقي. هذا الشعر 
بخاجة الى استنباط خصائص اخرى» والى بناء منطق شمري غير المنطق 
العام الذي يناه قدامة » ولیس امن العایاق ان نفترض بأن شعرا قد یخلو 
من كل هذه الخصائص الايجابية يظل مع ذلك في نظرنا شعرا جميلا... 
اما ان نحصر الخصائص الأيجابية فيه فذلك شيء و اعد قل 
pol‏ اجزئي الذي اراده cidas‏ ولعل هذا هو اكبر عيب في محاولته 
وخلاصة هذا العيب انه اراد ان يحكم الخصائص النطقية في dle‏ لا 
منطقي ١ e‏ 

Sty:‏ یتکل. dg‏ عيوب المعاني » y‏ يخرج عن النظرة العقلية النطقة التي 
ترید الوضوح والتناست والاعتدال» ومن تلك العیوب؛ فسناد الاقسام... 
«وذلك یکون اما Ob‏ یکررها الشاعر او يأتي بقسمین, احدهیا داخل 
تحت الآخر في الوقت الحاضرء او يجوز ان يدخل احدهیا تحت الآخر 
في المستأنف» وان يدع بعضها SL‏ به فاما التكريرء فمثل قول هذيل 
الأشجعي ٠‏ : (الطويل). 
فا برحنت تومي الي بطرفها وتومض أحيانا اذا خصمها غفل 
ولان تومض وتومي بطرفها متساويان في المعنى ... ومن عيوب المعاني فساد 
المقابلات.. . وهو ان يضم الشاعر معنی يريد ان ables‏ باخر. Ll‏ على جهة 
الوافقة او الخالفة, فیکون. احد المعنيين لا يخالف الآخر ولا يوافقه مثال 
ذلك قول الي علي القرشي : ( الخفيف) . 
يا ابن خير الاخيار من عبد شمس انت. زين الدنيبا وفیسث الجنود 
فليس قوله: غيث الجنود, موافقا لقوله : زين الدنيا ولا مضاداً... ومن 
(14) في الادب والنقد : ۲۵ . i‏ 
)34( تاريخ النقد go!‏ عند العرب احسان عباس : ۲۰۵ . 
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عيوب GLU‏ فساد التفسیر .... کقول القائل : (الطویل) . 


فیا Jol tl lel‏ ظام الدجسی ومن خاف ان یلقاه بغي من من العدی 
تعالى اليه نلق من نور وجهه ضياء ومن كفيه بحراً من الشدی 


... ان هذا الشاعر لا قدم في البيت الاول الظلم وبغي العدی» كان الجيد 
أن يفسر هذين المعنيين في البيت الثاني با يليق cee‏ فأتى بازاء الاظلام 
بالضیاء وذلك صواب ÖS y‏ الواجب آن Jl‏ بأزاء بغي العدى بالنصرة 
او بالعصمة او بالوزر او عا جانس ذلك مما يحتمي به الانسان من 
اعدائه . فم WE ob‏ وجغل مکانه ذکر الندى» ولو كان ذكر الفقر او 
: العدم لكان ما أتى به, صوانا... ومن عيوب العانی الاستحالة والتناقض 
وها ان يذكر في الععن ثيه فیجمع بينه وبين المقابل له من جهة واحدة؛ 
والاشاء تتقابل على اربع جهات, اما على طريق المضاف؛ ومعنی لضا 
هو الشيء الذي يقال بالقیاس الى one‏ مثل الضعف الى نصفه والول ال 
عبده.... فكل واحد منها يقال بالاضافة الى الآخر وهذه الاشياء من جهة 
ما ان كل واحد منها يقال بالقياس ال غيره هي من الضاف ومن جهة 
ان کل واجد منها بازاء صاحيه كالمتقابل له فهي من المتقابلات » فاما 
على طریق التضاد مثل: الشر للخيرء واخار للبارد و .:. واما على طریق 
العدم والقنية مثل الاعمی pad‏ ... واما على طریق النفي والاثبات » مثل 
ان یقال:. زید جالس » وزید لیس بجالس. فاذا اتی في الشعر جمع بين 
متقابلین من هذه التقابلات و کان هذا الجمع من جهة واحدة فهو عيب 
فاحش غير مخصوص GULL‏ الشعرية» بل هو لاحق بجمیع العانی... وما 
جاء من الشعر في التناقض على طريق الضاف قول عبد الرحمن بن. 
عبیدالله القس : ( الطویل) . 
فاني اذا ما الوت حل بنفسها يزال بنفسي قببل ذاك فأقير. 
فقد جمع بين قبل وبعد. وها من الضاف, لائه لا قبل الا لبعد ‏ 
ولا بعد الا لقبل.... وما جاء من الشعر على طريق الايجاب والسلب» 


/ 


v4 


قول عبد الرحمن بن عبیدالله القس : ( الطويل) . 
آری هجرها والقتل مثلين فاقضروا ملامکم فالقتل آعفتی وأيسر 
فأوجب هذا الشاعر لقتل والهجر انها مثلان ثم سلبهیا ذلك بقوله: القنل 
أعفى وأيسرء فكأنه قال: ان القتل مثل امجر e‏ ولیس هو مثله .. 
عيوب العاني ايقاع المتنع فیها في حال ما يجوز وقوعه Sty‏ کونه 
والفرق بين المتنع والمتناقض ... ان التناقض لا یکون ولا يمكن sagas‏ 
في الوهم والممتنع لا یکون ولکن يكن تصوره في الوهم وما جاء في 
الشعر ‏ وقد وضع المتنع في ما لا يجوز.وقوعه - قول إبي نواس: (المديد). 
ينا امین الله عش أبدا دم على PLL‏ والزمن 
... ومن عيوب المعاني WE‏ العرف؛ والاتیان با ليس في العادة والطبع 
مثل قول المرار : ( الطویل) . 
وخال على خديك يبدو کأنه سنا لبرق في دعجاء باد دجونها 
فالمتعارف العلوم ان الخيلان سوداء وما قاریها و في ذلك اللون. والخدود 
اسان انما هي البيض . .. ومن "عيوب العاني ان ینمب ال sept‏ ما ليس 
له IS‏ قال خالد بن صفوان: (الطويل ). 
فان صورة راقتك فاخبر فربا أمر مذاق العود والعود أخضر 
فهذا الشاعر بقوله: امر مذاق العود والعود اخضر. كأنه يومىء الى ان 
سبيل العود الأخضر في الأكثر ان يكون عذباً او غير مرء فهذا. ليس 
بواجب(۷ . ولعله استقى. بعض هذه العيوب ولا سما الاستحالة والتناقض 
من ارسطو في كتابه «المقولات» وقد اشار الى ذلك بونيباكر في مقدمته 
الانكليزية لکتاب نقد OEE OY att‏ ليس من الستبعد ان يكون قدامة 
قد افاد من « مقولات» ارسطو التي ترجمها اسحق بن حنين./غير انه 


۰۲۱۱۰ ۱۹۶ : نقد الشعر‎ (ye) 
وقد ترجم المقدمة الانکليزية استاذي‎ ott - ۳١ نقد الشعر تحقيق بونيباكر.:‎ (yi) 
الد کتور عناد غزوان.‎ 


يستعمل ١‏ الغدم والقنية » بدلا من «العدم والملكة » التي Sele‏ في ترجمة 3 
اسحق بن حنين . 

افاد قدامة من « مقولات » أرسطوطاليس i‏ ومن فلسفته الطبيعية: حيث 
ان للوجود عنصرين. عند ارسطوطاليس : اطيولي ؛ والصورة واهیولی هي 
المادة. الغفل التي لا شكل ها والصورة هي التي تمنحها الشکل e‏ ولا كانت 
ألهيولي لا توجد الا.على JSS‏ ماء فلا هيولي بلا صورة وقد اخذ قدامة 
هذا الرأي وطبقه على الشعر. حيث العاني, الادة الغفل, والصياغة هى التق 
منحها شكلها وتجعلّها شعراء غير ان الهيولي في الشعر لذی قدامة تنفلصل 
عن الصورة وربما وجدت من غير صورق فلا شأن لما في الشعرء وانما 
الشأن cö j pal)‏ للصياغة , غير آن wa‏ « کتاب الشعر » في قدامت 
ae‏ اله و نيه بقارن يفيد منه, وهو يقوم على 
أدب غير الادب العرلي. ويتحدث عن أنواع ادبية لم يعرفها العرب . 
والنقد الذي يرجى له التأثير والافادة ينبغي ان تستخلص أضوله من 
الادب نفسه لا ان يؤتى بها من أدب آخر. الا ان قدامة نسب الى 
اليونانيين أشماء توهمها عند هم . فقد قال: «احسن الشعر اکذبه وكذا 
نری فلاسفة اليونانيين في الشعر على مذهب لغتهم , (۲۷) : ولا نجد مثل 
هذا القول في النظرية الادبية الاغريقية9”) غير انا نجد الفارابي يقول: ان 
الاقوال الشعرية كاذية بالکل. - كا سيأتي في الفصل الثالث - ولعل قدامة 
اخذ قوله عن الفاراني » او ان الذي اوهم الفارابي ان الأقوال الشعرية 
كاذبة أوهم قدامة أيضاً. وجلة الأمر ان «احسن الشعر اکذبه » ۸ يقل به 
الاغریق ويتصل القول بكذب الشعرء بالمبالغة والغلو والخق ان المبالغة 
السر فة į‏ تكن y‏ اتباعا لمذهب فني خاص او تأثرا بمذهب الاوساط عند 
ارسطو كما یزعم قدامة بن جعفر Uly‏ كانت محاولة من ناحية لارضاء 


, . 0٦ : نقد الشعر‎ (vr) 
£22 ۳٩ : نقد الشعر : القدمة‎ (vy) 


۷1 


المدوح بأي of‏ وسبيلا ال الخروج عن المعاني البتذلة من ناحية آخري « CR‏ 

وقد افاد قدامة من افلاطون» الفضائل الأربع ۰۳۹ غير انه في ثأليغه 
بين هذه الفضائل » اثنين egal‏ كان مستدعا $ يأخذها عن اليونان » وم 

يسبقه احد من العرب الذين الفوا في الاخلاق OD‏ 

وقد افاد من المنطق اليوناني في خدوده. مبتدئا بالجنس واصلا الى 
الانواع. فقد عرف الشعر «انه» قول موزون مقفي يدل على معنى ». 
فكلمة «قول» هي الجنس. التي يشارك الشعر فيها غيره من ضروب 
الكلام» والکلات او Jiu e his‏ على معنسی «أنواع تغيد 
التخصص. ویشرح قدامة هذه الطريقة ة Ske‏ آخر اذ يعرف الانسان» ah‏ 
« حي ناطق میت »» وهذه الطريقة والمشال يرجعان الى المدرمسة 
الرواقية » 9" . 

يبدو ان قدامة افاد من الفلسفة اليونانية عامق اكثر ما افاد من آراء 
اليونان في الشعر. ولقد. طبق ما افاده من المنطق GU gl‏ على الشعر ؛ 
فخلق نسقاً نقدياًء ربما أعجب الناظر فيه» وربا دل على عقل يحسن 
التفكير » وعلى معرفة حسنة غير انه اراد ان يسجن الشعر في هذا النسق 
النقدي» والشعر آرحب من ان يقيد هذا التقيد. ولعل سبب ذلك ان 
ذیطر قدامة « الذوق العلمي ,المنطقي الذي يقرر القاعدة ويطلب ها 
KOET‏ , 

لقد افادت الفلسفة قدامةء ان جعلته يبني نسقاً نقدياًء ولا يكتفي 
بالاحکام SE‏ يخرج بالنقد من التأثر الى میدان العام الذي 
(ve)‏ الى ab‏ حسين في عيد میلاده السبعين (حرکات التجديذ في الشعر العباسي صد القادر 

` القط ) : 1۶۵ . 

(vo)‏ ينظر الجمهورية :۹۶ وما بعدها. 
(v1)‏ ینظر نقد الشعر القدمة : ۳ - 41 . 


: 45 2 ۳٩ الصدر السایق:‎ (vv) 
۱۱۹ : بلاغة ارسطو‎ (vA) 


وش 


له اصول یرجم اليهاء لکنه اعتسف بالاصول اذ اجتلبها من میدان بعيد 

; عن الشعر on‏ وأضرته (الفلسفة )2 ان جعلته یقیس الشعر على 
القواعد والاصول. والشعر آرحب من ان یقاس على قواعد وأصول ثابتة, 
لانبا (القواعد ) في افضل أحواها كانت قد استخلصت من الادب نفسه, 
اي ان الشاعر هو الذي أبدعهاء فا الذي بمنعه ان يبدع غيرها . 


الامد ي : ۸ 
لم يكن الآمدي (- ۲۷۱ ه-) يريد/ ان يقم النقد .على قواعد المنطق › 
ely‏ هو یجعل سنة العرب في اشمارها ء العیار الذي یرجم saN‏ ویحتکم 
cane‏ وقد كان قلیل البضاعة من الفلسفة اليونائية: و یظهر لدیه اثر من : 
عم الكلامء الا في مقدمة و الوازنة» التي جاءت حوارا جدليا بين صاحب 
البحتري وصاحب الي ام + Vy‏ ما يرى في ثنايا الموازنة » من قوة و 
في الجدل وقدرة على الماحكة, ۲۲٩‏ , ولا ریب ان هذا اثر شکلي , افاده في 
عرض آرائه, ولم يفده في تكوين هذه الآراء . 

غير انه يذكر العلل الفلسفية الاربع ويسعى ان يطبقها على الشعر » 
يقول: «وانا اجمع لك Glee‏ هذا.الباب في OUST‏ سمعتها من شیوخ اهل 
العام بالشعر : زعموا ان صناعة الشعر وغيرها من سائر الصناعات لا.تجوه 
ولا تستحكم الا بأربعة أشياء وهي : جودة UY‏ واصابة الغرض المقصود 
وصحة التألیف ء والانتهاء الى و الصنعة من غير نقص فيها ولا زيادة 
عليها. وهذه الخلال الأربع لیست: d‏ الصناعات وحدها بل هي موجودة 
ف جميع الجيوان والنباتات . ذکرت الاوائل ان کل حدث مصنوع يحتاج 
ال أربعة أشياء : Ue‏ هيولانية وهي ي الاصل وعلة صورية» وعلة فاعلةء. 
وعلة dE‏ فاما rel iY sdl‏ يعنون الطينة الي يبتدعها الباري جل 
جلاله ویخترعها لیصور ما شاء تصویره من وجل او فرس او جمل او 
غيرها من الحيوان... والعلة الفاعلة هي تألیف الباري جل جلاله لتلك 


)۷4( تاريخ النقد الادي ند العرب؛ 2 احسان عباس : ۱۷۲ . 
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الضورة. والعلة القامية هي: ان یتمها تبارك اسمه ویفرغ من. تصویرها من 
غير انتقاص منها. و کذلك, الصانع الخلوق في مصنوعاته التي علمه الله عز 
وجل اياها : y‏ تستقم له وتجود الا Li ody:‏ الأربعة وهي آله 
يستجيدها زیتخ ها مثل خشب النجار وفضة ة الصائغ « وآجر البناء » والفاظ 
الشاعر والخطيب. وهذه هى العلة .افبولانية التق قدموا ذكرها وجعلوها 
الاصل. ثم اصابة الغرض فبا يقصد الصانع صنعته وهي العلة الصورية التي 
ذكروها . ثم صحة التأليف حتى لا يقع فيه خلل ولا اضطراب وهي العلة 
الفاعلة . . ثم ان ينتهي الصانع ال تمام صنعته من غير نقص منها. ولا زيادة . 
علیها وهي العلة التامية. فهذا قول جامع لكل الصناعات والخلوقات؛ فان 
اتفق الان لكل صانع بعد هذه الدعائم الاربع ان يحدث في صنعته معنی 
لطیفا مستغربا كما قلنا Rae Oe ie‏ 
زائد ad‏ ل الاق والا فالصفة قائمة بنفسها مستقيمة عما 


As Ya سواها‎ 


يبدو أن الآمدي اخفق في تطيق العلل الاربع على الشعسر فقد نهم 
قدامة. قله العلة الهيولانية على انها المعاني في الشعر» وفهم العلة الصورية 
على انها الالفاظ فارجع جوهر الشعر الى اللفظ. Gall oY‏ للشعرء 
كالخشب cole‏ غير ان الآمدي far‏ العلة اهیولانية الالفاظ وخعل 
العلة الصورية؛ اصابة الغرض. ومههما يكن من امر فان هذه العلل الاربع ۸ 
تنفع الأمدي ott‏ وم يستطع ان يبي عليها آراء cle‏ فجاءت کا يبدو 
غريبة في كتابه . ۱ 

تقدم في التمهيد ان صلة الفلسفة بالنقد GE YoY‏ على ثلاثة اوجه, 
اوها: ان OS‏ الناقد فيلسوفاء وثانيها ‏ .ان يتشرتب الناقد بالفلسفة 
السائدة ف o pas‏ ويصدر عنها واعيا بذلك ا غير ely‏ وثالثها. ان 
يطبق مصطلحات الفلسفة على الشعر كا فعل قدام ولقد 7 تشرّب الآمدي 
بالفلسفة السائدة في عصره وصدر عنهاء ولا كانت الفلسفة موقفا يقفه 


(4۸۰ الوازنة: 1۳/۱ - 4 
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الانسان من الوجود ورژية يرى بها العام » فان لكل ناقد فلسفة ما مضمرة 
ف e‏ تكون الاساس الذي ترتكز عليه تلك الاحکام, ولقد انقسم 
الناس في في رژیتهم الوجود من حيث الثبات. والتغير » فمنهم من قال¿ .ان 
الوجود ثابت کامل لا تغير فيه. ومنهم من قال, انه تغير متصل وقد 
عبّر عن هذين الموقفين فیلسوفان يونانيان » في عصر واحد. عبّر ( (بارمنیدس) 
عن الثبات: «ولا كان الوجود موجنوداء فهو قدي بالضرورةءاذ 
يمتنع ان يحدث من اللاوجود . ويمتنع ان يرجح حدونه مرجح d‏ وقت 
دون CH!‏ فليس للوجود ماضء ولا مستقبل » ولكنه في حاضر لا يزول. 
وعلى ذلك يتنع الكون ولا يتصور الفساد؛ وينتفي التغيرء والوجود 
والواحد متکافتان» نيازم ان الوجود واحد bis‏ متجانس مملوء . كله 
وجوداً. ویلزم انه انت ساكن Jd‏ حدوده مقم كله J‏ نفسه اذ لیس 
خارج الوجود ما منه يتحرك وما اليهيسير ۲“ . 

وقد عبر (هرقلیطس) عن التغير : « الاشياء في تغير متصل... ولولا _ 
التغير لم يكن شيء فان الاستقرار موت وعدم » والتغير es‏ 
لیحل بعضها حل بعض » ۳۲ . | 

هما موقفان من الوجود. موقف يراه ابتا قد وجد واکتمل. وموقف 
براه متغيراً. جوهره ضراع بين اضداد. وها لیس ما یخص الفلسفة 
الموتانتة دون غيرها. Uls‏ اتیح لليونان ان یصوغوا هذین الوقفن صاغة 
نظرية» كما اتيح لهم ان یصوغوا كثيراً من الواقف .التي وقفها الانسان 
قبلهم » من الوجود ول يعبر عنها تعبيراً نظريا . 

ولیس بیخاف ان هناك من یقف احد هذین الوقفین» من الوجود و 
يعبر عن موقفه تعبيراً نظریل بل انه يسلك سلوك العتقد ان الوجود 
ثابت. او يسلك سلوك العتقد ان الوجود بتغیر . والمعتقد لأحد هذين 
الوقفين يسلك با يليه عليه لوقف. في أي ميدان یخوض. 


(۸۱) تاريخ الفلسفة اليونانية: ۲۹ . 
(Ar)‏ الصدر السابق: ۱۷ . 


۷۵ 


ولقد كان الآمندي من الذیس يرون الثبات. "ویصدرون عنه في 
مواقفهم. وان كان $ . يعبر عن موقفه هذا تعبيراً نظرياً . ولا أزعم ان 
الآمدي قرأ ( بارمنیدس) واخذ عنه موقفه Lely.‏ هو موقف عام بصدر 
عنه. كثير من الناس» كبا ان القول بالتغير موقف عام يسلك بمقتضاه. ناس 
اخرون. ۱ 

اقول ان الآمدي ينطلق من COL‏ والدليل» انه یری ان الفن 
الشعري قد fod‏ تحقق واکتمل, في عمود الشعر c‏ سنة العرب في قول اشعارها , 
"وان الشاعر يجيد كلا اقترب من طريقة الغرب. palsy‏ كلما ابتعد عنها . 
غير ان سنة العرب في قول الشعر. وطريقتها في الاستعیالات اللغوية 
والتصويرية» شيء لا یتسم لامرىء أن يحيط به, وان يقول جازماً. ليس 
هذا ما يجري على طريقة OV eo yall‏ . الا ان الآمدي يرى سئة العرب فما 
وقع له من اشعارها وبعد ما فیها من استعارات . شيئا ثابتا لا ينبغي 
الخروج عليه" يقول في نقد بيت الي تام الآتي : (الطویل) . 
رقيق خواشي الحم لو ان حلمه ' بكفيك ما ماريت في انه برد 


دما علمت أحدا من شعراء الجاهلية والاسلام وصف ال حلم بالرقة وانما 
يوصف العم بالعظم والرجحان والثقل والرزانة OO‏ 

ويقول في بيت آخر : (الطويل ) . 
من الهيف لو ان الخلاخل صورت . فا وشحا جالت عليها الخلاخل 
Ney»‏ الذي وصفه ابو تام ضد ما نطقت به العرب» وهو أقبح ما 
وصف به النساء» لان من شأن لجل وایدین آن توضف یبا تعض و 
الاعضاد: والسواعد ,27 , 


. ٠١۷ ينظر تاريخ النقد الادبي عند العرب:‎ (AF) 

. 1۰۳ 1۰۱ المصدر السابق ص‎ Monroe للزيادة في: فهم التفسير الادلي ينظر‎ (At) 
۰۱۱٩ - ۱۱۸ : الموازئة, تحقیق عبد اطمید‎ ) ۸۵ ( 

((۸) الصدر السایق: ۱۲۱ ۰ ۱۲۲. 


۷۹ 


ویقول أيضاً : (الكامل ) . ۱ 
ظعنوا فکان بكاي حولا بعدهبم 2 ثم ارعویست: وذاك حکم لبيد 
آجدر بجمرة لوعة اطفاژها بالدمع ان تزداد طول وقود 
«وهذا خلاف ما عليه العرب» وضد ما یعرف من معانيهاء لان من شأن 
الدمع ان يطفىء الغليل » ويبرد حرارة الحزن» ويزيل شدة الوجد ویعقب 
ciel}‏ وهو في اشعارهم كثير 4 

الا Jä‏ أن ایا pE‏ اراد ان جمرة اللوعة لا تنطفیء بالدمع » واغا 
يقرب من ظعنوا فاحدئوا اللوعة . وان من تمكن الحب من نفسه لا يجديه 
البکاء وان وجد فيه راحة مؤقتة. 

غير ان الامدي يغتقد ان GLU‏ ثابتة. وما كان منها في ARTE‏ هو 
ما یکون منها في copas‏ وكأن الاشياء لا تتغير . يقول: «انما استعارت 
العرب المعنى لا ليس هو له اذا كان یقاربه, او يناسبه او يشبهه في بعض 
احواله» او كان Lee‏ من أسبابه» فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة 
بالشيء الذي استعيرت له وملائمة لعناه » O‏ ومفهوم هذا القول ان Ny‏ 
يخرج المتأخر عا أوجد العرب من استعارات. غير انه اذا كان شعراء 
الجاهلية وصدر الاسلام ة قد وجدوا علاقة ما بين شیئین . فاستعاروا (adel‏ 
للآخرء فان هذا لا يمنع ان يجد شاعر آخر من عصر آخرء علاقة آخری 
يفطن الیها السابقون» بين شيئين فيستعير احدهها للاخر . اما القارية 
والناسبة بين الشيئين التي اشار .اليها الامدي. فان کل استعارة جديدة تبدو 
بعيدة» واحسب ان معاصري زهير ان سمعوا منه «وعری افراس الصبا 
ورواحله »» احسبهم عدوها بعيدة غامضة وان الذین سمعوا امرأ القیس 
ينشد : (الطویل). . ۱ 
فتلت له لا قطي بصلبه وأردف اعجازاً وناء بکلکل 
اقول ان الذین سمعوا هذا البیت اول مرت لا بد ان یکونوا قد دهشوا 


+ 


AYA a ۰ : الصدر السابق‎ (AV) 
۰۲۵۰/۱ الوازنة:‎ (AA) 


۷۷ 


واستغريوا c‏ وربما انكروا 3 کا پستخر ب وینکر الامدي استعارات ابي تام . 
ان الاستعارة امحدیدق تبدو للذين يسمعونها اول مرق انها اقامت 
علاقات بين شيئين متباعدین, فاذا مر عليها زمن Seley‏ أجيال أخرىء 
عدوها استعارة قريب لأنهم قد الفوها . 
ان الجديد یصدم الاذواق السائدة التي نشأت على ما الفت من شعر 
فاذا ما غبر زمن ‏ نشأت اذواق تألف هذا الجديد وتعده من السنن الواجبة 
الاتباع . 
| جلة الامر ان الآمدي كان يرى الاستعارات ثابتة. وأصول الشعر 
عامة ابتف قد اكتملت في الماضى.. 


غير ان ابا تمام كان يقف من العالم موقفا آخر. كان يراه في تغير 
متصل » متح رکا غير ساکن. وقد كان يقم تفكيره « على مراعاة التضاد في 


cae . ٩ » أغلب الامور‎ 

یقول : ( الطويل ) . ۱ 

QS,‏ لم احو وفرا Lint‏ ففزت به الا بشمل میبدد 
ول تعطني الايام نوما مسكنا الذ به الا بنوم مشرد 
وطول مقام المرء في الحي مخلق الديباجتيه فأغترب تتجدد 
فإني رأيت الشمس زيدت محبة ال الناس ان ليست عليهم بسرمد 
انه یری الشيء ونقیضه. ۱ 
ويقول: (الکامل). š‏ 

نزلت مقدمة mall‏ لصف حميدة Ay‏ الشتاء جصديدة لا زر تكفر 
لولا الذي غرس الشتناء بكفه . لاقی المصيف هشائاً لا تثمر 
م ليلة انی البلاد بنفسه فيها ويوم وبله pes‏ 
مطر يذوب الصحو منه وبعده صحو يكاد. من الغضارة يمطر 


. 11 جدلية الي تمام:‎ (AA) 


۱ VA 


هذا شعر صاحبه یفهم الحياة. على انها تقوم على تضاد يؤدي الى التغير ۳۲ 
وما يتفرع عن هذا الوقف ان سنة العرب وطريقتها في :قول الشعر ب ولا 
سما ما ابدعوا : من استعارات . الست ور ce leet‏ 
الآخرء ومن الطبيعي ان ينكر الآمدي المعتقد بالثبات» على gi‏ تمام 
العتقد بالتغیر ‏ استعاراته الجديدة» وها (الموقفان) فلسفيان في اصوشا.. 
القاضی احرجانی : ۱ 

یقول القاضي الجرجاني (- ۳۹۲ ه-): «وما زلت أرى اهل الادب.. 
في الي الطيب احمد بن الحسين المتنبي فئتين : من مطنب في تقريظه منقطع 
اليه بجمتله > منحط في هواه بلسانه وقلبه > يلتقي مناقبه اذا ذ کرت بالتعظم 
ویشیع محاسنه اذا حكيت بالتفخي. ويعجب ويعيد ویکرر . ويميل على من 
عابه بالزراية والتقصير > ويتناول من ينقصه بالاستحقار والتجهيل » فان Pe‏ 
على بيت مختل النظام او نبه على لفظ ناقص عن الام التزم من نصرة 
خطئة وتحسين زلله ما يزيله عن موقف المعتذر . ويتجاوز به مقام النتصر . 
وعائب يروم ازالته عن رتبته فلم ply‏ له فضله. ويحاول حطه عن منزلة 
oly‏ اياها ادبه» فهو يجتهد في اخفاء فضائله. واظهار معايبه. 3 
سقطاته e‏ واذاعة غفلاته ؛ وكلا الفريقين اما ظالم له او ‘wow‏ فيه . 
ودونك هذه الدواوين الجاهلية والاسلامية فانظر هل تجد فيها قصيدة 
تسام من بيت او y ZS)‏ يمكن لغائب القدح فيه اما 3 لفظه ونظمه او 
ترتیبه وتقنیمه او معناه او اعرابه OMe‏ 

لقد Gry‏ القاضي الرجاني اهل الادب مختلفين في التنبي» فمنهم من 
gles‏ به فوق الشعراء ‏ وینزهه عما يقعون فيه من خطأ واضطراب › ومنهم 
من ینکر عليه کل فضل ومزية. فأراد ان یتوسط بين الفربقين. وهو 
القاضي الذي اعتاد ان یسمع ج اخصوم ویوازن igs‏ ثم یفصل بینهم 
)-4( ينظر تحليل هذه القصيدة كاملة في جدلية folly ULI‏ : ۲۲۹ - 550 . 
)41( الوساطة بين gall‏ وخصومه : ۳ - 5 ٠.‏ 


۱ ۷۹ 


متوخیا إلانصاف والعدل. اقول اراد ان یتوسط بين الفریقین» و کان. 
رائده: ان اخطأ المتنبي فلقد اخطأ الشعراء من قبل 6 ولا یبعد ان یکون 
قد افاد هذا Lal‏ من اصول الفقه حيث تقاس الواقعة الجديدة التي لیس 
فیها حكم. على واقعة قدية ماثلة oth‏ صدر فيها حکم فيا دام الشعراء 
التقدمون في الجاهلية والاسلام قد اخطأواء واغتفر هم فلاذا لا يغتفر 
للمتني ما اغتفر cph‏ فان اردت الا تغفر للمتنبي ما وقع فيه . فأولى ان لا 
تغفر لاولئك الشعراء المتقدمين ما وقعوا فيه. يقول القاضي الجرجاني: 
۾ ولسنا نذهب بم نذکره ف هذا :الياب مذهب الاحتجاج والتحسین» ولا 
dañ‏ به تصد الغدر والتسویع » iy‏ نقول : al:‏ عيب مشترك » وذنب 

مقتسم» فان احتمل فللكل. وان رد فعل الجميع » lily‏ حظ الي الطیب 

یه اد من عرض الشعراء وو ا و ر من 
Gy), ۱‏ 

8 معيار يؤدي الى النصفة والعدل لكنه الا يفسر لما دقع gt‏ 
والشعرا» المتقدمين في الغلطء. ds‏ یفسر الجيد من شعر gall‏ » آهو كجيد 
الشعراء الآخرين ام أرفع منه. 
الباقلانی : 

لقد كانت مشکلة خلق القرآن «من الشکلات الكلامية التي شغلت 
السلمن» فمن قائل ان القرآن ess‏ غير. مخلوق » ومن قائل ان . القرآان 
حادث مخلوق. وقد تهدّی ابو الحسن الأشعري ای قول یجمع .القولين»: 
القران قديم غير مخلوق. من جهة وحادث. مخلوق من جهة اخری. هو 
قديم من جهة العنی القائم بالذات TAY‏ من غير لفظ» وهو ,حادث من 
جهة هذه الالفاظ التي تدل على. ذلك الكلام النفسي 6 وهذه فكرة تضمر 
في داخلها القول بالفصل بين اللفظ cally‏ وان المعنى. سابق اللفظ في 
الوجود » وغاية اللفظ ان يؤدي العنی . ۱ ۱ 

وقد كان الباقلاني (- 1۰۳ ه-) Cole‏ «اعجاز القرآن» متکلا 


, 1۲۸ الوساطة:‎ (Ar) 


Ae 


«Lat‏ یتابع الأشعري في مسألة خلق القرآن فیعتقد ان القرآن من جهة 
الكلام النفسي القائم بالذات الاطية ced‏ وحادث من جهة جهة الالفاظ الدالة 
على ذلك الإكلام . وقد ارجع الاعجاز الى WY!‏ التي ادت الكلام النفسي 
القائم بالذات . یقول : وان قال قائل :بينوا لتا ما الذي وقع التحدي الله ؟ 
أهو الحروف المنظومة؟ او الكلام القائم بالذات ؟ أو غير ذلك ؟ قيل : 
الذي تحداهم به: ان يأتوا Sy tl fe‏ التي هي نظم القرآن. منظطومة › 
كنظمهاء متتابعة كتتابعهاء مطردة کاطرادها وم يتحدّهم ال ان يأتوا 
بمثل الکلام goat‏ الذي لا مثل YOM‏ ازيد أن اتحدث في قضية 
الاعجاز , ‘Lely‏ دعاني اليها الکلام النفسي ء الذي ارید ان أتبين اثره - ان 
كان sid‏ - في نقد الباقلاني اذ عرض لبعض الشعراء . 

یقول د. شكري مد cole‏ متحدثا عن موقف الباقلان: « لن یستقم 
النظم لشاعر او کاتب الا بأصلين : ان OS‏ باعثه LIS‏ نفسياً او 
بتعبيرنا احدیث , ان یکون صادرا عن تجربة, وان تطابق العبارة المعنى » 
بلا فضول ولا Jes » mañ‏ هذین الاصلن يمني الباقلافي نقده للشعر » 
فهو يستحسن من الشعر ما عبر عن حال صاحبه كشعر المتنبي وابن المعتز 
Gly‏ فراس في الفخر GPi‏ ويستدل د. غياد على قوله. بقول الباقلاني: 
«والشيء اذا صدر من أهله وبدا من أصله, وانتسب الى ذويه سلم في 
نفسه ‏ وبانت فخامته وشوهد أثر الاستحقاق فيه» واذا صدر من.متکلف» 
وبدا من متصنع بان أثر الغربة عليه» وظهرت مخايل الاستیحاش فيه» 
وعرف شنائل التخير فيه 9" . 

اقول لم ينتفع الباقلاني بقالة الکلام النفسي. في نقدهء وا یجعل 
التعبير عا في النفس قيمة. يحتكم اليها في وزن الشعر. وهذا جلي في 
نقذ هامعلقة و ۱ 
)٩۳(‏ اعجاز القرآن : ۳-1۰ 


de (4)‏ الاقلام 6 ۶ سنة ۱۵ آب ۰ د ای ی شا A:‏ 5 
)40( اعجاز القرآن : ۲۸۰-۲۷۹ . 


A\ 


يقول امرژ القیس : ( الطويل ) . 
اذا ما بکی من خلفها انصرفت له بشق وتحتي شقهالم يحول 
ویوما على ظهر الکثیب تعذرت عل وآلت حلفة لم تحلل 

يقول الباقلاني : 

« فالبیت الأول غاية في الفحش ., ونهاية في السخف. واي فائدة لذكره 
لعشيقته كيف كان يركب هذه القبائح... ان هذا ليبغضه الى كل من 
سمع كلامه. ويوجب له CAN‏ وهو -لو صدق- لكان قبیحا فكيف: 
ويجوز ان يكون كاذيا... فاما البيت الثاني وهو قوله: « ویوما » يتعجب 
منه YL‏ تشددت وتحسرت عليه وحلفت عليه» فهو كلام رديء النسج, 
لا فائدة لذكره لنا ان جبيبته تمنعت عليه یوما بموضع يسميه ويصفه » OV‏ 

ومذا از اي اقب دی lee‏ ای 
حيث ان امأ القیس عبر هنا عن تجربة نفسية» تعبیرا طابقت 
الالفاظ المعنى بلا فضول ولا تقصیر , غير أن الباقلاني عابهء لانه يصدر 
هنا عن موقف أخلاقى » ولا ريب ان الناقد الاخلاقى لا يتخذ القدرة على 
التعبير معيارا يرجع اليه» وانما هو يحتكم الى الضمون الاخلاقي, وقد 
جرى GIL‏ في نقده العلقة على هذا النهج. في سائر ابياتهأ ولو انه اتخذ 
الاصلين اللذين تصورها د.عياد عنده -ان يكون heb‏ الشعر كلاما 
نفسياء وان تطابق العبارة gall‏ من غير تقصير او زيادة- اقول لو انه 
Jat‏ هذین الاصلن Lhe‏ لرأی ق العلقة رأیا كرب EY‏ تجربة نفسيت 
ادتها الالفاظ من غير زيادة او نقصان. لکنه كان في سياق بیان قصور 
الشعر واسفافه» اذا قيس بالقرآن, وما آغناه عن هذا الوقف فالقرآن 

ین البلاغة» واضح السمو» من غير الحط من الشعر . 

a,‏ ل ا نج 


اهلا بذلكم الخيال JA‏ فعصل الذي نهواه او لم JH‏ 


)43( اعجاز القرآن: ۱۹۸-۱٦۷‏ . 


AY 


برق سرى في بطن وجدة فأمتدت بسناه اعناق الركاب الضلل 
«البيت الاول في قوله: « ذلكم الخيال » ثقل روح» وتطويل وحشو وغيره 
اصلح له... وعذوبة الشعر تذهب بزيادة حرف او نقصان حرف. mad‏ 
الى الكزازة وتعود ملاحته بذلك ملوحة وفصاحته Le‏ ... وفيه شي» .آخر » 
وهو: أن هذا الخطاب اما يستقم مها خوطب .به الخيال حال اقباله» فاما 
ان يحكى الحال التى كانت وسلفت على هذه العيادة ففيه عهدق dy‏ 
تركيب الكلام عن هذا المعنى عقده... ثم قوله: « قعل الذي نهواه أو لم 
يفعل » ليست بكلمة رشيقة, ولا لفظة ظريفةت وان كانت كسائر الکلام. 

Ub‏ بيته الثاني فهو ple‏ الموقع في البهجةء وبدیع الأخذ. حسن 
الرواء» انيق النظر والمسمع يملأ القلب والفهم... ومع . هذا كله فيه ما 
نشرحه من اخلل. مع الديباجة الحسنةء والرونق المليحج. وذلكء انه جعل 
الخيال كالبرق لاشراقه في مسراه. کا يقال: انه يسري کنسمم الصباء 
فيطيب ما مر به. كذلك يضيء ما مر cal ym‏ وینور ما مر به» وهذا GE‏ 
في الصنعة الا ان ذكره «بطن وجرة» حشوء وی ذكره خلل لان النور 
القلیل يؤثر في بطون الارض وما اطیأن منها, بخلاف ما یژثر في غيرهاء 
فلم يكن من سبیله ان يربط ذلك ببطن وجرة... ثم انما یذ کر الخيال بخفاء 
الاثرء ودقة الطلب ولطف السلك ‏ وهذا الذي ذكر يضاد هذا الوجهء 
ویخالف ما وضع عليه اصل الباب » ۷ . ۱ 

وهکذا يمضي الباقلاني في نقد قصيدة البحتري وهو نقد لا اثر فيه 
لعتشده في الکلام النفسي, انما هو جار على ما انحدر اليه من اصول النقد 
عند النقاد العزب . 

اما قول الباقلاني: « والشيء اذا صدر من اهله...» مما یفهم منه انه 
Sy‏ على الشعراء تکلف التجارب وادعاء الاحاسيس . فانه لیس بالفکرة 
الجديدة التي نشأت عن الکلام النفسي. وانما هي فكرة سبقت القول 
(4A)‏ اعجاز القران: ۲۲۱-۲۱۹ . 


AY 


بالكلام النفسي , ولعل آبا نواس من اوائل -القائلين بها حيث یقول OO‏ 
(الکامل) , 
تصف الطلول على النماع بها افذو العيسان كأنت في الفهم 
ابو نواس هنا ينكر على الشعراء ان يتكلفوا التجارب» ويصفوا ما 
ليس لهم به عام لانهم ان فعلوا ذلك اخطأوا « ويدعوهم الى ان يتحدثوا 
عا يعرفون بل ان هذه GSU‏ ان يقول الشاعر ما يعلم» بخيث ان لا 
يناقض فغله قوله كر قرانية» حيث الزم القرآن الكرم الشعراء بأن لا 
یقولوا ما لا Galas‏ )7 “ا اذ قال تعال : : $ والشعراء یتبعهم الغاوون 1 
تر انهم في کل واد هیمون » وانهم يقولون Yu‏ یفعلون الا الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله کثیرا وانتصروا من بعل ما طلموا dams‏ 
الذين ظلموا. لي منقلب o Deors‏ ومن مفهوم هذه LYI‏ انها تدعو 
8 ان يتسو يتسق الفعل والقول بحيث لا تناقض بینها ob.‏ يكون الباقلاني في 
شتراطه صدور الشيء TARA‏ صادرا عن هذا الموقف القراني احرى من 
ايكون صادرا م سا اكلام لني 
و الامر ان الباقلاني م ينتقل بفكرة الكلام النفسي من ميدان 
القران الى میدان الشعر . و يتخذها اساسا" في نقدی بل انه 4 ۸ يجعلها 
اصلا في حديثه عن الاعجازء وانما هي فكرة حل بها الاشاعرة مشكلة 
خلق القران. 
عبد القاهر الجرجاني: 
ألف عبد القاهر gle si‏ ( ۷۱ ه) كتابين جلیلن ys)‏ 
الاعجاز ) و (اسرار (BAS‏ دل فيها عل دوق ادلي رفيع › يدرك اسرار 
SF!‏ ویجد تعلیله < ودل على ثقافة عقلية احسن الافادة منها وقد كان 
)44( الدیوان Yet:‏ 
)- ۰) تنظر le‏ و الاستاذ ؛ Ag iy MUS‏ ۵ سنة ۰۱۹۱۸-۱۹1۱۷ 


موقف القرآن الكريم من الشعر العربي؛ د . عناد غزوان صن ۱۲ وما یعدها . 
٠ \)‏ ) سوزة الشعراء ۲۲۷۰۵ . 


At 


جوهر مذهبه النقدي نظرية النظم, وقد بسطها في «دلائل الاعجاز » 
یقول: «معلوم ان ليس النظم سوی تعلیق الکلم بعضها ببعض . وجعل 
بعضها يسبب من بعض »7 » ویقول. ونظم الکم ان تقتفي آثار العانی 
«وترتبها على خسب ترتيب العاني في النفس ۰ . ولا كان عبد القاهر 
متكلما اشعریا والاشاعرة یقولون بالکلام النفسي حلا لمشكلة خلق القرآن ء 
فقد حسب غير واحد من الباحثين أن عبد القاهر یصدر عن عقدة 
الاشاعرة في الكلام النفسي القائم بالذات. Ge‏ يقرر ان SUS‏ تترتب 
على حسب ترتيب Dhl‏ في النفس. يقول الد کتور جابر عصفور: «ان 
نظرية الم تعتمد على المبدأ الاشعري الذي يفصل بين الدلالة والدلول» 
ويسم بأسبقية سبقية المعاني القائمة في النفس على الالفاظ الدالة عليها في 
النطق » أ 0 وقال الد کتور محمد عياد : « اما الجرجاني فقد كانت ١‏ نظرية 
الكلام النفسي » هي عمدته في قضية اللفظ والعنی ٠9»‏ . 

والحق ان نظرية الکلام النفسي ۱ هط ال :مدان النقد TEED IE‏ لا نا 
نشأت اولا فيه. ê‏ وجد فيها التکلمون الاشاعرة حلا لمشكلة خلق 
القرآن» اقول ان فحوی هذه النظرية» القائلة بأن المعافي كامنة في 
الصدور » سابقة .على الالفاظ. وجدت لدی النقاد ‏ قبل ان «Sg‏ بها 
الاشغري . یقول الجاحظ: « قال بعض جهابذة الالفاظ ونقاد المعاني : المعاني 
القائمة 3 صدور الناس التصورة في pr les!‏ والمتخلجة في نفوسهم » 
والمتصلة بخواطرهم. والحادثة عن فكرهم مستورة خفیة وبعيدة وحشية. 
وحجوبة مکنونة وموجودة في معنى معدومة... وانما يحي تلك العانی 
ذكرهم ها واخبارهم عنهاء واستعياهم اياها »۲۳۷ . 0 


)1-7( دلائل الاعجاز : ٤٤-٤۳‏ . 

. ٩۳ : دلائل الاعجاز‎ (ver) 

. 586 : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي‎ (et) 

)1-0( الژثرات الفلسفية والکلامية في النقد العرلي والبلاغة العربية: UE‏ الأقلام» ع ۰۱۱ 
سئة ۰۱۱۰:۱۹۸۰ ۱ 

(۱۰۹) البيان NBS ab‏ ره ا وه 


Ad. 


یفهم من قول الجاحظ. ان فکرة ۳ القائمة ف الصدور « وجدت 
قبلة واستقرت لدی النقاد . بدلیل انه ینقل الفکرة عن جهابذة BWYI‏ 
ونقاد „glll‏ . ویفهم من قوله ایضا. ان Stal‏ اتسق lily SW‏ توجد 
في الضدور والاذهان والنفوس. ‏ تجيء الالفاظ لتدل عليهاء وهذا هو 
جوهر نظرية الکلام. التفسي» فهي نظرية نشأت. اولا في میدان النقد » ثم 
وجد فيها التکلمون الاشاعرة ما یفیدهم في Ge Lai‏ القرآن, فانتقلوا" 
بها الى میدان عام الکلام . وسموها نظرية الکلام النفسي . 

على ان قضية اللفظ والعنی. وان gall‏ يوجد قبل اللفظ, -وهو 
جوهر نظرية (ISU‏ النفسي- اقول ان هذه القضية قدية ترجع في اصلها 
الى ثنائية الروح والجسد . وان الروح توجد قبل الجسد . بل انها ترجع الى 
المسألة الاساسية في ١‏ لفلسفة المثالية » الفكر قبل الادة. 

P‏ -على ما يبدو اذ قرر ان الالفاظ تترتب 

تيب المعاني في النفس > م يكن في ذهنه نظرية الکلام النفسي وانما هو 

يتبع , الا حظط ومن نقل عنهم ان المعاني قائمة في الصدور. بل انه يتبع 
فكرة شائعة في النقد العربي. جوهرهاء ان gall‏ يوجد ثم تجيء ان 
لتدل عليه» وهي فكرة لها اصلها الفلسفي. كا سيتبين ASV‏ في الفصل 
الرابع -. ۱ ۱ 

غير انه كان للنظم «اساس فلسفي مستمد من الفلسفة الاولى عند 
ارسطو .. الذي يرد التفاوت بين الاشیاء الى علتها الصورية. ... ولذلك 
قرن عبد القاهر النظم بالصياغة OV‏ یقول عبد القاهر: «ومعلوم ان 
سبیل الکلام سبیل التصویر والصياغة. وان سبیل العنی الذي يعبر as‏ 
سبیل الشيء الذي يقع التصویر والصوغ فيه کالفضة والذهب. یصاغ منها 
خاتم او سوار» فکا ان محالا اذا انت اردت النظر ف صوغ الخاتم وفي 
جودة العمل ورداءته ان تنظر الى الفضة الحاملة. لتلك الصورة او الذهب 
الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة. كذلك محال اذا اردت ان تعرف 


SA PSIA as الصورة الفنية : ۳۸۵ . | مره ی‎ )۱۰۷ ( 
dne 
, A 


مکان الفضل والزية في الکلام ان تنظر في مجرد معناه. وکا انا لو فضلنا 
خاتما على خاتم Ob‏ تکون فضة هذا اجود او Lead‏ انفس لم يكن ذلك 
تفضيلا له من حیث هو خانم » كذلك ينبغي اذا فضلنا بيتا غلى بيت من 
اجل معناه ان لا يكون تفضيلا له من حيث هو شعر و کلام » OD‏ 

لقد كان عبد القاهر يقدم call‏ ويجعل له المزية» ولا يجعل 
للالفاظ شأنا كبيراء فهل غيّر من موقفه في. هذا egal‏ حيث ۸ يجعل 
للمعنى فضلا ؟ ١‏ 

ان عبد القاهر يعبر من موقفه. واغا اراد بالعنی 3 هذا النص ‏ 
المعنى الغفل الجرد. او ما يسمى باصل المعنى . وهو ما لا تكون به مزية› 
UA,‏ الزية بالصياغة. وهي عند عبد القاهر لا تكون في BW‏ وانما في 
المعنى ¢ Lly‏ الالفاظ علامات عليه. 

جملة الامر ان هنالك معنیین. مغنى, لا مزية فيه. ومعنى شعريا» هو 
الذي اوجده الشاعر بالصياغة . 

لم يتخل عبد القاهر عن فكرة الميولي والصورة التي افاد منها قدامة 
وغيره من قبل. Elg‏ الشعر عنده يتالف من هذين العنصرين. غير ان 
سابقى عبد القاهر فهموا الصورة de‏ انها الالفاظ. والهيولي. على انها 
العنی» اما هو فأن الحبزل عنده العنی الغفل» او ما یسمی اصل العنی؛ 
والصورة التي تمنح الشعر ما يميزه من غيره. هي معنی ایضا اوجده الشاعر 
بالصياغة. فالصیاغة معنی یقوم على معنی آخرء فكأن العنی -الاصل 
الاساس الذي قام عليه العنی الشعري الذي تقع الزية فيه» غير ان عبد 
القاهر. لم يغفل ما للمعنى الذي تقوم عليه الصياغة من مزية في ذاته» 
يقول: «ان من الكلام ما هو کا هو شريف في جوهره كالذهب RAW‏ 
الذي تختلف.عليه الصور . وتتعاقب عليه الصناعات . وجل المعول في شرفه 
على ذاته, وان كان التصویر قد يزيد في قیمته ویرفع من اقدزةاء.وهنه Ae‏ 


هو کالصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة فلها ما دامت الصورة 


(۱۰۸) دلائل الاعجاز : ۰۲۵۹-۲۵۵ 


AY 


محفوظة عليها لم تنتقص, واثر الصنعة باقيا معها ۸ Say‏ قيمة تفلو 
ومئزلة تعلو ... حتی اذا خانت الایام فیها اصحابها... وفجئتهم فیها با 
یسلبها حسنها الکتسب بالصئعةء وجافا الستفاد من. طریق العرض: فلم 
يبق الا الادة العارية من التصویر e‏ والطينة الخالية من التشکیل» سقطت 
قيمتها e‏ وانحطت رتبتها »۲۲۳۷ . ۱ ۱ 

هذا قول یخالف ما ذهب اليه قدامة: من ان لا شأن للمعاني التى 
تصاغ منها الاشعار , وانما هي مادة موضوعة, كالخشب للسنریر ؛ وان 
الشأن لما نحها صورتها التي بها يتميز الشعر من غيره. ٠‏ 

اقول ان قول عبد القاهر بخالف ما ذهب اليه قدامة. حيث يجعل 
للمعنی شرفا في ذاته. وكأنه يقول: خير الشعر ما وقعت الصياغة فيه على 
معنی شریف فتجتمع المزيتان» شرف المعنى ‏ الاصل , وشرف الصياغة 
التي هي العنی الشعر ي . ` 

وهذا مذهب يقر الثنائية » بين الشکل والمحتوى ؛ بين الصورة وافيولي, 
غير انه يختلف عن السابقين في انه يجعل الصورة؛ معنی , يؤدي الى معنی 
آخرء وقد كان السابقون يجعلون الصورة الفاظا. أي ان عبد القاهر كان 
يلمح المعنى - الاصل , الذي يقوم عليه المعنى الشعري , ویری ارتباطا بين 
الاثنين بحيث لا يستغني المعنى الشعري. الذي ابدعه الشاعر بالاستعارة 
وما اشبه. عن العنی - الاصل. بل هو 'يجيء ليثبته في نفس السامع 

كان عبد القاهر اذ يفكر في الاستعارة والتشبيه. وغيرهها من ادوات 
الشاعر في ابداعه الشعر , يفكر في ذلك بعقلية منطقية " غير ان ذوقه الرفيع 
عصمه من ان يحصر الادب في دائرة القواعد المنطقية. لكن من جاء بعده 
اسرفوا في هذه القواعد ولم يكن لهم ذوقه الرفيع » فجمدت البلاغة والنقد . 

يقول عبد القاهر: «اما الاستعارة فهي ضرب من التشبیه. ونمط من 


. ٠۵ اسرار البلاغة:‎ )٠١9( 


AA 


التمتيل + ately‏ قیاسی. ولقیای يجري" فا تيه “كاري وتدر که 
العقول 2١0‏ , 

فعلقه المنطقي يريه ان لتشبیه قیاس؛ او قل ائه يستدعي العلافات التي 
تنشأ في القياس, ومعلوم ان اركان القياس: اصل يقاس عليه وفرع 
یقاس .2 وعلة. جامعة  “Ses‏ . هو الغاية من القباس , اي اشات be‏ 
و عليه للمقیس. فالتشبیه اذن هو اثبات .ما للمشبه به 

ویقول ایضا: : «انك اذا قلث: هو كثير زماد القدرء او قلت طویل 
النجاد » او قلت في المرأة: نژوم الضحی, فانك في جميع ذلك لا تغير 
غرضك الذي Gal‏ من جرد اللفظ. ولكن يدل اللفظ على معناه الذي 
يوجبه ظاهره. ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستد لآل معنى 
ثانا هو غرضك „OVD‏ ش 

اي ان الانتقال من « نوم الضحی + مثلا ال انها امرأة fo‏ معرفة date‏ 
يكون بطريقة الاسندلال ‏ والاستدلال هو ILE‏ م من العطوم ال 
ا مجهول. وهو کالقیاس في انها من طرائق ق التفكير العقلي المنطقيء یدو 
ise) of‏ القاهر ) تأثر. تأثرا شدید! عا قاله الفلاسفة من ان الشعر قسم من. 
اقسام التطق. وان القول الثعري من قبسل القضسایا والاقيسبة المنطقيسة 
اخادعة ولعل هذا هو السبب القريب الذي جعله يتعامل مع الشمر في 
احبان كثيرة- على انه قياس منطقي em c‏ عل نوع من المخادعة يقصد 
بها اثبات صفة عن الصفات يريد الشاعر trail gtd!‏ أو الشيء الذي 
يتخدث عته , LO‏ 


.ان الاسس الفلسفية P‏ انبثقت عنها مواقف عبد القاهر النقدية عي ما 


We: ETE (Yi ) 

CTY}‏ ینظر القیاس حقیقته و حجیته : ۲7۹ bey‏ بعدها. 
(awry)‏ دلائل الا عجاز : ۲۹۲ . 

)14%( الصورة الفنية: ۲۷۳ . 
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انحدر اليه من فلسفة ارسطوطالیس الطبيعة القائلة باهيولي والصورت 
وقد وجدت فا سندا في ثنائية اللفظ والعنی» فأقرها .عبد القاهر» وبنی 
علیها آراءه» غير انه عد الضورة في المعنى ولیس 3 ابلفظ و کان مما 
وصله من التراث الارسطوطاليسي. ان الشعر جزء من النطق. غير ان 
ذؤقه الرفيع: عصمه من ان يخضع الشعر للمنطق اخضاعا تاما > کا فعل 
غه عن غلب عقلهم غل ذوقهم وقل oh oat‏ من الشعر AD‏ 

ولقد وقف عبد القاهر موقفا معتدلا من قضية الصدق والکذب في 
الشعر » فقال ان العاني تنقسم قسمين: معان عقلية بشهد العقل بصحتهاء 
ومعان chase‏ لا يمكن ان يقال انها صدق وان ما اثبتته ثابت e‏ وما نفته 
منفي 9 والمعافي العقلية عنده, تشبه ان تکون حکمة, او قولا صادقاء 
كقول المتنبي : (الکامل). 
y‏ يسام الشرف الرفيع من N‏ حت يراق على جوانبه الدم 

وهذا کلام جار على ery‏ من غير ان تغیر الصناعة منه eE‏ فهو 

حقيقة لا تخييل فيها . ۱ 

اما Ghul‏ التخييلية فانها التي تبتعد عن الحقيقة» فمنها «ما يجيء 
مصنوعا قد تلطف فيه واستعين عليه بالرفق واحذق ge‏ اعطی شبها من 
الخق. وغشی Way‏ من الصدق ‏ باحتجاج محل . وقیاس تصنع فيه 
وتعمّل » ومثاله قول الي تمام : (الكامل). ‏ . 
لا تتكري غطل الكريم من الغنى. فالسيل حرب للمكان الغالي 

٠‏ فهذا قد خيل الى السامع. ان الکرم اذا كأن موصوقا بالعلو والرفعة في 
قدره» وكان الغنى كالغيث في حاجة الخلق اليه وعظم نفعه. وجب 
بالقياس ان يزل عن الکرم. زليل السيل عن الطود العظيم ومعلوم-انه 
قياس تخبيل وایهام لا تحصيل» واحكام» فالعلة في ان السيل لا يستقر 
على الامكنة العالية ان الماء سيال لا يثبت الا اذا حصل في موضع له 


۲۶۵-۲۶۱ ينظر اسرار البلاغة:‎ )١١:( 


جوانب تدفعه عن الانصاب وتمنعه عن الانسیاب. ولیس 3 الکرم 
والال. شىء من هذه الخلال » ۲۱۵ . ويقول: «ولا يؤخذ الشاعر Ob‏ 
یصحح کون ما جعله اصلا وعلة كما ادعاه فها يبرم او ينقض من قضية› 
وان db‏ على ما صيره قاعدة واساسا ببينة عقلية» بل تسلّم مقدمته التي 
اعتمدها بلا بينة »۰۲۱۷ اي ان للشاعر ما یشاء من مقدمات يبنى علیها 
تخيلاته» من غير ان تکون هذه القدمات صحيحة وهذا موقف یفهم 
منه ان الناقد يبيح للشاعر ان يؤسس شعره على الکذب. وهکذا يفسر 
بيت البحتري : (النسرح). 
کلفتمونا حدود منطقکم . في الشعر يكفي عن صندقه کذبه 
قائلا ان البحتري Se‏ على من يريد من الشعر ان يبني على مقدمات 
صحيحة لدی- «fill‏ وانما الشعر ليست به حاجة الى مثل هذه القدمات 
القاطعة ۰۲۱ وهکذا ایضا یفسر قول القائل « خير الشعر اکذبه » WU‏ 
وهذا مراده لان الشعر لا یکتسب من حیث هو شعر فضلا ونقصا 
وانحطاطا وارتفاعا بان ينحل الوضيع صفة من الرفغة هو منها عارء او 
يصف. الشريف بنقص وعار ۲۱۱۶ فكأنه يزيد ان يقول ان الشعر يكتسب 
فضلا او نقصا من حيث القدمات التى يبنى علیها أهى صحيحة قاطعة 
ام متخيلة؟ لا سند لها من برهان العقل. لا ما يقوله في الناس ومدئ 
مطابقته لما هم عليه . 

ويفسر قول القائل « خير الشعر اصدقه » قائلا « فقد يجوز ان يراد به 
ان خير الشعر ما دل على حكمة يقبلها العقل » وادب يجب به الفضل ... 
وقد ينحى بها نحو الصدق في مدح الرجال کا قيل كان زهير لا یدح 
الرجل الا با فيه ١9‏ . 


)110( اسراز البلاغة: ۰۲۶۰۲۶۵ 
(۱۱۰) اسرار البلاغة: YEA‏ 
(۱۱۷) ینظر اسرار البلاغة: ۲٤۹‏ . 
(۱۱۸) اسرار البلاغة: ۲:۹ . 
)414( اسرار البلاغة: ۲۵۰ .. 

١ 
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é‏ یقول: «فمن قال» one‏ اصذقه ». كان ترك الاغراق والبالغة 
والتجوز الى التحقیق والتصحیح » واعتاد ما يجري من العقل على اصل 


صحيح » اهب البه وآثره عنده اذ كان ره احلى » وائره ابقی » وفائدته 


آظهر وحاصله اكثر. ومن قال: «اکذبه» ذهب الى ان الصنعة انما تمل 
باعها» وتنشر شعاعهاء ويتسع ميدانهاء وتتنوع افنانهاء حيث يعتمد 
الاتساع والتخيل. ويدّعي الحقيقة فيا اصله التقريب والتمثیل ؛ 
نعتمد التلطف والتأو یل ویذهب بالقول مهب البالغة والاغراق في الدح 
والذم... زساثر القاصد والاغراض وهناك يجد الشاعر سبیلا :الى ان 
یبد ع.ویزید » 0Y)‏ ۱ 

وجلة الامر عنده ان التخييل يتيبح للشاعبر بابا من الاتساع في 
العانی» وان الصدق لا يتيح مثل ذلك للشاعر غير ان عبد القاهسر اذا 
اراد ان یفاضل بين الاثنين فانه یفضل ما يقوم على الصدق. یقول: 
«والعقل بعد على تفضيل الارل (مذهب الصدق) وتقديمه... وما كان 


العقل so pols‏ والتحقيق شاهده فهو العزيز. جانبه Owa‏ ۱ 


ولا غرو ان یفضل عبد القاهر .ما يشهد بصحته العقل. وهو المتكام 

الاشعري» ومعلوم ol‏ المتكلمين اا في الاشیاء بعقوطم. ولا Opt‏ 
الى جموح الخيال . 

قلت ان عبد القاهر افاد من فلسفة ارسطوطالیس ات في القود. 

با هيولي والصورة کا افاد امن سبقه من النقاد منهاء غير ol‏ وهن 

موقفه النقدي. ae Vy‏ نظرية pin‏ اصیل كان جهد عبد القاهر فيه 

هود اک ا ورف ارات ارط" رن ليبق 

ال کتور ` db‏ حسين : م يسع من يقرأ PY)‏ الاعجاز ) YI‏ ان يعترف 


با انفق عبد القادر من yP‏ صادق خصب في التأليف بين قواعد النحو 


سس 
العرلي وبين آراء ارسطو العامة في الجملةء والاسلوب اا 
(۱۲۰) اسرار البلاغة: ۰۲۵۰ ۱ 
(YY)‏ اسرار البلاغة: ٠۵١‏ . 
(yY)‏ البيان العرني من المجاحظ الى عبد القاهر (مقدمة نقد الثثر) : ve‏ 


A 


ay 


ویقول ایضا : y‏ اسرار البلاغة ودلائل الاعجاز e‏ فعندما نقرأ اوا نكاد 
نجزم ob‏ الژلف قرأ الفصل الذي عقده ابن سیناء(للعبارة) وانه فکر فيه 
كثيرا » وحاول ان یدرسه دراسة نقد وقحیص ... وبعد فنحن نعرف HE‏ 
or‏ الذي يجيز اطلاق اسم الجنس على النوع واسم النوع على اجنس ؛ 
سم النوع على نوع آخرء فمجاز ارسطو هذا هو ما يسميه عبد القباهر 
0 مرسلا) i‏ واما المجاز الذي يقوم على التشبيه والذي يسمه ارسطو 
(صورة) فيسميه عبد القاهر استعارة... ولكي يقرر عبد القاهر مذهبه 
clia‏ يتعمق دراسة الجاز والتشبیه تعمقا لم يسبق اليه» ولكن من غير ان 
يخرج بحال من الحدود التي رسمها OT a glan)‏ ويقول ايضا: «۸ يكن 
عبد القاهر الجرجاني عندما وضع في القرن الخامس کتاب (اسرار البلاغة ) 
المعتبر غرة كتب البيان العرلي الا فيلسوفا يجيد شرح ارسطو والتعليق 
عليه » OT‏ ان آراء الدكتور طه حسین هذه ترجع ما قاله عبد القاهر ال 
ارسطوطالیس ‏ غير ان ما نجده من التوافق بين ارسطوطاليس وعبد 
القاهر نجد له اصولا Dr‏ الوروث العربي اكثر بيانا ووضوحاء فقد 
تحدث سيبويه وغيره عن خواض تأليف الكلام والعلاقات فا بين 
الکم ... Aside.‏ لا نقول بافادة الجرجاني من هذه الاصول od‏ العلاء 
الغرب الذين بسطوا القول فیها» OM‏ ان آلجاز والتشبیه والاستعارق 
اشياء وجدت في الشعر العرفي قبل ان العرب ارسطوطالیس ومن 
Ol gael ge‏ نمیا نبا دون ان تکون ها في اذهانهم صورة ما یز 
بعضها . من بعض. وتفرق بين الجيد والرديء منها. ثم دان الترجمین 
واللخصین والشراح اعتمدوا على ما عند العرب من 93 وتعریفات 
وامثلة حینا ترجموا ولخصوا او شرخوا OTD‏ 
غير ان التراث اليوناني اذ نقل الى العربية منذ القرن الثالث» امتزج 
(۱۲۳) الصدر السابق: YA‏ 
(:۱۲) الصدر السابق: ١1‏ . 


)110( منهج البخث النحوي عند الجرجاني: ۳۱۳. 
)۱۳۲٩(‏ مناهج بلاغية: ۲۳۹ . 


ay 


بالتراث العريي الاصیل e‏ وصار من الادوات التي یفکر بها الناقد ‏ وقد 
اعتمده عمد القاهر مادة في تفكيره النقدي وافاد au‏ كما يفيد العام 
المبتكر من سابقيه, لا افادة المقلد OT)‏ 


حازم القرطاجن : ie‏ 

كان النقد قد انحسر بعد عبد القاهر, وسادت البلاغةع وقد آلت ال 
قواعد جامدة تحفظ وتژدی, ولا نسیب لحافظها ومؤديها من ابتکار 
غير انه يبدو في بلاد الغرب العرلي» رجل يريد ان يعيد الى الشعر code‏ 
وال النقد سيادته» ویسعی في سبيل CUS‏ ويبيء الادوات. وادواته» عم 
بالثقافة cay yall‏ وعم ۳ انتهى الى 56 من نقافة البونان» ولا سما ما 
انتهی اليه من خلال الفلاسفة المسلمين. كالفاراني وابن سينا. ذلك هو 
حازم القرطاجني (-781ه ). وقد كان لدی هؤلاء الفلاسفة ان الشعر 
تخل اولا. وهو مذهب جديد. < يذهب اليه غير التفلسفن. من نقاد 
العرب» يقول :حازم : «الشعر کلام he‏ موزون» yar‏ في لسان العرب 
بزيادة التقفية الى ذلك والتئامه من مقدمات GALS‏ صادقة كانت او 
كاذبة» لا يشترط فیها -بما هي شعر- غير التخييل  ٠"‏ . وهذا تعريف 

يشترك مع تعريف OGhW‏ ان جعل التخييل شرطاً في الشعرء ويختلف 
ied‏ في ان الفارابي عد الاقوال الشعرية كاذبة كلهاء وان حازماً. gh‏ ان 
الشعر یقوم على الاقوال الصادقة والکاذبق شرط ان یدخلها التخیل . ثم ان 
الفارایي. لم bay‏ القافيق واشترطها حازم Gal‏ العرب. هذا من جهة 
علاقته بالفاراني» اما من جهة علاقته بابن سینا ؛ فانه تعریف ابن سينا 
من .غير اختلاف. 

وقد وضع حازم في هذا التعریف ما حل به قضية الصدق والکذب في 
(yry)‏ ينظر من الوجهة النفسية في دراسة الادب: ۱۱۱. 
(۱۳۸) منهاج البلغاء وسراج الادباء: ۸٩‏ 


)*( ینظر Wow‏ الفارایي ص ٩٩‏ ا 
(**) ينظر تعریف ابن سينا ص ۱۱۰ من هذا البحث . . 
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الشعر» اذ قال لا یشترط في القدمات التي يقام عليها الشعر غير التخیل. 
اما غاية الشعر عند حازم فانها : وان يجيب الى النفس ما قصد تحبیبه 
اليها . ویکره الیها ما قصد تكريبه» لتحمل بذلك على طلبه او المرب منه 
با یتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مستقلة بنفسها او مقصورة بحسن 
the‏ تأليف الکلام او قوة صدقه او قوة شهرته او عجموع ذلك ON‏ 
وهذا هو مذهب الفاراني في غاية الشعر )» وهو مذهب اخلاقي 
يبتغي من الشعر ان یوجه. وان يغير من سلوك التلقي « با یتضمن من 
حسن تخییل ». اي ان يژدي الشعر ذلك با هو شعر اذ لا يستطيع ان 
يحبب ما بريد او یکره منه. الا بالتخييل ‏ والتخبیل اجوهر الشعر » 
فالشعر لا ي يحقق غايته الاخلاقية الا بما هو شعر. ولكن IRL‏ يحبب 
الشاعر : واک 
فاذا حبب الشاعر بالخیر» كان Ca‏ فاضلا واذا حبّب بغیره عدم 
الا خلاق والفضيلة s‏ وهو في كل هذا acy‏ التخبیل» ويسلك سبیل الشعر 
با هو شعر فا یرید . 
لقد دل حازم الشاعر» ان يكون ١‏ داعبا موجه وان لا یخرج بذلك 
عن الشعر» بل ان يكون داعبا موجهاً من حيث هو شاعر» والشعر اصلح 
للدعوة والتوجیه ؛ وذلك ان الشعر تخييل» والناس - كا يقول الفارابي- 
يتبعون تخيلاتهم اكثر مما يتبعون عقوطم OF)‏ ويبقى ما يدغو اليه الشاعر» 
فذلك شأن من شؤونه. 
.وقد كان حازم ذا ps‏ عقلي منطقي › یحسن التقسم والتفریع» وقد 
وجه هذه القدرة العقلية نحو النقدء مستفيداً ما انتهى اليه من الثقاقة 
العربية الاصيلة. والثقافة البونانية. ۱ 
(۱۲۹) النهاج: ۷۱ 
)*( ینظر ص ۱۰۳ من هذا البحث. 
(۱۳۰) ينظر. احصاء العلوم: 1۸ . 


۹۵ 


الفصل الثالث 


امنهح النقدو 


عند الفلا سفة الا سلامیین 


النهج النقدي عند الفلاسفة الاسلامین. 


كان ارسطوطالیس قد الف LES‏ في الشعر وآخر في الخطابة وقد 
جعل الفلاسفة العرب الاسلاميون «فن الشعر» منطلقهم في الحديث عن 
الشعر. وقد نقل ابو بشر متى بن يونس كتاب الشعر من السيرياني الى 
Ry‏ ونقله gry‏ بن عدي» وللكندي YE)‏ هھ أو Yie‏ ه) 
ختصر في هذا الکناب ۲۱ ولم یصلنا هذ الختصر ۲۷ وجاء في 
«الفهرست » ان له «رسالة في خبر صناعة التألیف... ورسالة في صناعة 
الشعر ۰۲۳۰ وف طبقات الاطباء ان له «رسالة في صناعة الشعراء ... 
ورسالة في صفة البلاغة » 9( . ۱ 

غير انه لم the‏ للكندي ما نستطيع ان نتبين به رأيه في الشعر. 
الفارابي: 

اذا كان لم يصلنا للكندي شيء يبين رأيه في الشعر» فانه قد وصلنا 
ghuU‏ (- ۳۳۹ ه) ما يبين al,‏ ويحدد موقفه. 


جاء في طبقات الاطباء, ان للفارالي LES‏ في الخطابة كبيراً في عشرين 


(۱) ينظر الفهرست: ۳٩۳‏ وينظر عن سنة وفاته تاريخ الفلسفة في الاسلام: ۱۱۷ الامش . 
(Y)‏ ينظر فن الشعر: ۵۱. 

„YOV الفهرست:‎ (Y) 

Ope (1)‏ الانباء في طبقات الاطباء : ۲۹۰ - ۲۹۳. 
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le‏ وكتاباً في صناعة الکتابة. LIS,‏ في الشعر والقوافي © , غير انه لم 
يصلنا شيء من هذاء والذي وصلنا منه. رسالة في قوانين صناعة الشعراء 
وكتاب الشغرء الذي نشره مد سل سالم بعنوان جوامع الشعز» وما جاء 
في احصاء العلوم بشان الشعر. 

يعرف الفاراني الشعر Ob‏ قوامه « جوهره عند القدماء هو ان يكون 
قولا Wp‏ ما يحاكي الامر وان يكون مقسوماً بأجزاء ينطق بها في ازمنة 
متساوية » ثم ساثر ما فيه فليس بضروري في قوام جوهره lily‏ هي اشياء 
يصير بها افضل »۰۲7 ومن الامم من یجعل « النغم التي یلحنون بها الشعر 
اجزاء للشعر کبعض حروفه. حتی اذا وجد. القول دون اللحن بطل 
وزنه »۰۲0 ولیس WIS‏ الشعر العريي» SU‏ موزون بغير لحن » فاذا لحن 
« رعا خالف ايقاع اللحن إيقاع القول فیزول.. .. ايقاع القول نفسه واولئك 
اغا an ‘ae‏ كبعض حروف القول حذراً من ان law‏ وزن القول اذا 
لخن به » له . يبدو من هذا ان الفاراني يلمح الى ان اصل الشعر الغناء , 
فالشعر القریب العهد به لا یستقم وزنه الا باللحن , والشعر الذي ابتعد 
عن الغناء » اصبح لته اكرون من امروف المؤلفة لبیت الشعر. وعلی 
الرغم من هذا فان الوزن: ليس اعظم العنصرين (المحاكاة والوزن) في 
تكوين الشعرء Uly‏ ا هو المحاكاة» وعم الاشياء التي بها المحاكاة 
واصغرهیا الوزن» ۲۷ « والقول اذا كان Wye‏ مما يحاكي الشيء وم يكن 
موزوناً بايقاع فليس يعد Lat‏ ولكن يقال هو قول شعري OO a‏ وهذا 
قول دقیق افاده الفارايي من ارسطرطالیس حيث عنده ان الوزن لا یصلسح 
للتمییز ين الشاعر وغيره « فلا وجه للمقارنة بين هومیروس وانباذ وفلیس 


)0( ینظر طبقات الاطباء : ۰٩‏ 

)1( کتاب الشعر : Ue‏ شعر ode‏ ۱۲ خریف ۰۱۹۵۹ ص LAY‏ 
(۷) الصدر السابق: ١و.‏ 

LAY - ٩۱ الصدر السابق:‎ (A) 

)4( الصدر السابق: ۹۲ . 

(۱۰) الصدر السایق: LAY‏ 


الا في الوزن. وفذا یخلق بنا ان نسمي اخدهیا. (هومیروس) شاعراً 
والآخر طبيعياً اولی منه شاعراً OM‏ 
غير ان الفارايي في بيئة لا ترى غير الموزون Lat‏ فكان لا بد ان 
يعنى بالاوزان فنراه في «احصاء العلوم » يقول den Ob‏ الاشعار على 
الجهة التي تشاكل عام اللسان ثلاثة اجزاء : احدهیا احصاء الاوزان المستعملة 
في اشعارهم» بسيطة كانت الاوزان او مركبة . ثم احصاء تركيبات احروف 
المعجمة التي تحصل عن صنف صنف منها ووزن وزن من اوزانهم وهي 
الى تعرف عند العرب یالاساب والاوتاد » وعند الیونانین بالقاطع 
والارجل : م ثم الفحص عن مقادير الابيات والمصابيح ومن 7 حرف ومقطع 
يم بيت بيت في O53‏ وزن» 0 يميز الاوزان الوافية من الناقصة واي 
الاوزان cae!‏ واحسن والذ ما OD‏ 
. .اما القافية فان « للعرب من العناية بنهایات الابیات التى في الشعر,ا كا 
ما لكثير من الامم OP‏ وهی عنده «اما ان تكون حروفا واحدة بأعيانها 
او حروفاً ينطق بها في ازمان متساوية » ۰۲ ولا ریب ان القافية في الشعر 
العرلي لا بد ان تکون حرفاً واحداً بعینه ینتظم القصيدة من اوها الى 
آخرها ۰۲۱9 ولا يجوز ان تكون حروفاً ينطق بها في ازمان متساوية وقد 
Ie‏ النقاد هذا Lye‏ من غنوب القافية وقد سماه الیل الاجازة buy’. OP‏ 
ghil‏ يعني بهذا شعر امم اخری غير العرب, وغير الیونان لانهم لا 
(۱۱) فن الشعرء ارسطو: 5. 
(۱۲ احصاء العلوم : )0 -05. 
(ar)‏ کتاب الشعر : ۱ 
)١:(‏ الصدر السابق: LAY‏ 
)10( ليست القافية -على الرأي الارجج- حرفاً cials‏ قال الخليل: القافية من آخر .حرف 
في البيت الى اول ساکن يليه من قبله. مع: حركة الحرف الذي قبل SUN‏ والقافية 
dee‏ هذا الذهب. وهو الصحیح - تكون مرة بعض کلمت ومرة کلمت ومرة. 
كلمتين... وذهب الفراء في کتاب حروف العجم ان القافية هي حرف الروی» واه 
على ذلك اکثر الکوفیین (لعمدة::۱: ۱۵۱ - ۱۵۳). 
) ينظر الشعر والشعراء: ۰۹۷/۱ 


یتلزمون قافية. وقد قال عن شاعرهم هومیروس «انه لا یحتفظ بتساوي 
النهایات ۰ ۳۲ . 

والقافية هي الجزء الثاني من عم الاشعار على الجهة التي تشاکل عم 
اللسان فيقول: «والجزء الثاني النظر في OW’ oll:‏ في وزن وزن ki‏ 
منها عندهم على وجه واحد» وايما منها على وجوه كثيرة. ومن هذه ايها 
هو التام وایها الزائد وايها الناقص., واي النهايات یکون بحرف واحد 
بعينه byt‏ في الشعر AS‏ وایها منها يكون بحروف ASV‏ من واحد 
محفوظة في القصيدةء» و اكثر الحروف التي تكون نهایات الابيات عندهم 
م تعرف التي هي بحروف کثيرة هل يجوز ان يبدل مکان بعضها حروف 
اخر مساوية ها في زمان النطق بها ام لاء واعها منها يجوز ان يبدل 
بحرف مساو له في الزمان» OM‏ 


ثم ينتهي الى الالفاظ التي هي الجزء الثالث من عم الاشعار , ولا یذ کر 
u‏ صفه Lely‏ یذ کر عمل الیزء الثالث من de‏ الاشعار . انه « يفحص عا 
یصلح ان یستعمل في الاشعار من BUYI‏ عندهم » OS‏ والعیار الذي 
یحتکم اليه في الاوزان والقوافي والالفاظ. هو التراث العرلي في الشعر 
وان. العرب الاولين هم المرجع في ذلك . يدل على هذا عودة الضمير على 
السابقين. في عبارات مثل «الاوزان المستعملة في اشعارهم » و«النظر في 
نہایات الابيات في وزن وزن ايا منها عندهم )0 وغيرها. 

ولا يصير الشعر شعراً .الا بالمحاكاة. ور حاكاة الا مور قد تكون بفعل 
وقد تکون بقول» فالذي mere‏ ضربان احدهها ان يحاكي الانسان بيده 
Et‏ مثل ان يعمل تمثالا بحاكي به انساناً بعينة او شيئ غير ذلك» او 
يفعل فعلا يحاكي به انساناً ما او غير ذلك والمحاكاة بقول هو ان يؤلف 
القول الذي يضعه او يخاطب به من امور تحاكي الشيء الذي فيه القول. 
(۱۷) کتاب الشعر : ۹۲ . 
(VA)‏ احصاء العلوم: ۵۲. 
)14( احصاء العلوم: ۵۲ . 


وهو ان یجعل القول Vo‏ على امور تحاكي ذلك الشيء »(۲۲» و 

اقترنت المحاكاة بالتشبیه عند الفارابي » لانه وجذها مقترنة به عند مترجم 
کتاب الشعز. ge‏ بن يونس ". ولانه.لم يستطع ان يفهم الحاكلة كا 
ارادها ارسطوطاليس لانه لا يعرف الشعر التمثیل » ولیس في ذهنه غير 
الشعر الغنائي cy all‏ وأقرب مصطلح اتصل بالشغر العريي واکده النقاد. 
التشبية» فاقترن التشبیه بالحاكاة وفهم الفاراني المحاكاة على انها تشبیه. 


والمحاكاة هي التخیل, والقول الحاكي ضربان: ضرب يخيل الشيء 
نفسه وضرب يخيل وجود الشيء في شىء آخر. وللتخیل في الشعر قيمة 
العلم في البرهان والظن في الجدل والاقناع في الخطابة, لان .الانسان كثيراً ما 
يتبع تخبلاته 9" . وهنا یصل الفارايي الى اثبات غاية الشعرء فا دام 
الانسان كثيراً ما تتبع افعاله تخيلاته © اكثر مما تتبع ab‏ او علمه CH‏ 
فان للتخیل اثراً في توجیهه, ورسم سل و که « فلذلك ضار العزعن هد 
بالاقاويل المخيلة ان تنهض بالسامع نحو فعل الشيء الذي يل له فيه امرا 
من طلب له او هرب عنه ومن نزاع او كراهة لهاو غير ذلك من الافعال 
من اساءة او احسان سواء صدق ما يخيل اليه من ذلك ام لاء 
وذلك ان الاقاویل الشعرية تستدعي ما یشهها کا یقع لنا «عند نظرنا 
الى الشيء الذي يشبه ما نعاف فاننا من ساعتنا یخیل لنا في ذلك الشيء ء انه 
ما ly‏ ووسيلة الاقاويل في فعل ذلك : الخيال وتنفع هذه الاقاویل: 


(۲۰) كتاب الشعر: .٩۳‏ 

(۲۱) ینظر الصورة الفنية في التراث النقدي دلبلاغي:ٍ 

.۹ - ٩۳ بنظر کتاب الشعر:‎ (rr). 

Sis (YY)‏ بماء في « کتاب الشعر » تحقیق بحسن مهدي « کثیرا ماه ص ٩:‏ وف « جوا 
" الشعر ». تحقيق محمد ple‏ مالم وهو نشرة ثانية لكتاب الشعر « کثیرا ماء bal‏ ص 
۱۷ . وهو تحريف» والصحيح كما جاء في و احصاء العلوم » تحقيق عثان امین «اكثر, 
tle‏ ص ۰.۱۸ 

OLS )۲۶(‏ الشعر : :۹ وینظر احصاء العلوم: 1۸ . 

(۲۵) الصدر السابق: ۹٤‏ . 

(۲۰) احصاء العلوم: 1۸ . 


۱۰۳ 


المخيلة في استنهاض من لا روية له ترشده نحو الفعل الذي یلتمس منه» 
dy‏ من لا يؤمن اذا:روّی ان يتنع » فتعاجله الاقاویل الشعرية حائة اياه 
على الفعل ۲۳۷. « لذلك صارت هذه الاقاویل الشعرية دون غبرها تجمل 
وتزین وتفخم ویجعل ها رونق وهاء ۰۳۲ , 

وهذا مذهب دقیق Gd‏ غاية الشعر یقف وسطاً ابن الذین یریدون الشعر 
موعظة ونصيحة والذین ینزهونه عن اي LE‏ اخلاقية» هو مذهب يريد 
من الشاعر ان یژثر في التلقي ویحمله على اتخاذ وقفة ما يريد منه ان 
یفعل ذلك بالایحاء وبالصور التي نستدعي شبیهها . یقول د. ز كي نجیب 
مود «لو Gao‏ هذا الذهب لکانت لنا به pile UM‏ یکمل بعضها 
«Law‏ نستطیع يها ان نیز جيد الشعر من رديئه» اوها ان ترسم القصيدة 
صورة ام صوراً تتکامل اجزاژها بحيث يکن تصورها وثانیها : ان یکون 
للصورة الرسومة من قوة التداعي ما تستجلب به الى الذهن شبها لها من 
الخبرة الکتونة عند قارئها وثالثها: أن تکون الصورة الستدعاة حافزاً 
لصاحبها على اصطناع وجهة للنظر » ینظر بها الى العام فیصطیغ بها سل و که 
على وجه cle VI‏ لقد كان من هم الفارابي ان یوفق بين gh‏ 
الحكيمين (افلاطون وارسطو) -في فلسفتهیا وعنده ان لا اختلاف من 
حيث الجوهر بینهیا: فسعی ان يفيد منهیا معاً. افاد منهیا في القول 
والمحاكاة» حنث نجد اصداء لقول افلاطون في المحاكاة» في تصور 
الفارايي ها . يقول عن الاقاویل المحاكية «انها رعا Call‏ عن اشیاء تحاکی 
الامر نفسه» وربا الفت عا تحاكي الاشياء التي تحاكي الامر نفسه وعا 
تحاكي تلك الاشیاء فتبتعد في الحاكاة عن الامر برتب كثيرة ». وهذه 
الحا كاة التي تبتعد عن الاصل » عنصر افلاطون لا صلة له بارسطوط‌الیس . 
(۲۷) ينظر احصاء العلوم: VA‏ 
(YA)‏ احصاء العلوم: 9 .. 
)14( المعقول واللامعقول في ترائنا الفكري: ۳۰۳ - ۳۰6 وينظر فلسفة وفن: AV‏ وما 
۱ بعدها . 
OLS )۳۰(‏ الشعر : ۹۵. 


۱۰ 


ولا كانت الحاكاة جوهر الشعر, فليس جديراً ان,یسمی شعراً ما 
یخلو منها. وان كان موزون وهذا مذهب صائب یبحث عن جوهر 
الشعر في غير الوزنء ولو ان الفارابي نظر في الشعر العربي بهذا العبار 
لاسقط eS‏ من الموزون المقفى رار اا جديداً في النقد 
التطبيقي » لكنه وقف عند النظر ولا يمارس النقد . 

وله مذهب صائب آخر افاده من ارسطوطاليس في التميز بين الشعر 
والخطابة» ومرجع ذلك ال المحاكاة ايضاً. وال طبيعة کل من الاقاویل 
الشعرية والاقاویل الخطبيت فالاقاویل الشعرية كاذبة بالكل والاقاویل 
الخطبية صادقة بالساوا ۱ وهي التي حظها من الصدق مساو ظها من 
الکذب وغايتها الاقناع. غير انه ربا غلط كثير من الخطباء الذين هم من 
طبائعهم قوة على الاقاویل الشعرية فيأخذ من الحاکاة اكثر ما تستعمله 
اخطابة. فیکون قوله «قولا شعریا قد عدل به عن طریق الخطابة ال 
طریق الشعر »۳۱ ومن الشعراء من له قدرة عل الاقاویل القنعة فیأخذ 
فیها في شعره فیکون قوله « قولا خطیاً عدل به عن منهاج الخطابة» 6۳ 
ويقع هذا لكثير من الشعراء اصحاب القالة والعتقد» الذين لا یکون 
همهم الا بیان معتقدهم واقناع الآخرین به: وقد قال حاد الرواية 
للکمیت «انما شعرك خطب ۲۳٩‏ . 

ومن الخطباء والشعراء من يحسن الوازنة» بين الاقاویل الخطية 
والافاویل الشعريةء فلا تجوز هذه على تلك » يقول الفارابي «وعل هذا 
یوجد RSV‏ الهُعر »۳۹ . 

واذ یتحدث الفاراني عن المحاكاةء یخشی ان يقع في وهم احد انها 
والمغالطة سواء. فيقول: ان المغلط هو من يوهم النقيض. والغالطة ايهام 
(۳۱) رسالة في قوانين صناعة الشعراه» ضمن کتاب «فن الشهر »: NOV‏ ۱ 


. ۹٩۳۰ : الشعر‎ OLS (rr) 
. ۹۳ الصذر السابق:‎ )۳۳( 


VAT الوشح:‎ (re) 
. ۹۳ : الشعر‎ OLS (Yo) 


النقیض ‏ كالايهام بالساکن انه متحرك «مثل ما یعرض لراکب السفينة 
عند نظره ال الاشخاص التى على الشطوط Ve‏ 

والمحاكي هو من یوهم الشبیه. والحاکاة هي الایهام بالشبیه GUIS‏ 
یعرض للناظر في. الرائي والاجسام الصقیلة ۳۷ . 


كان الفارايي قد وصل الشعر بالمنطق وجعل « کتاب الشعر » الکتاب 
الثامن في کتب ارسطوطالیس النطقية. كغيره من الاسلامیین الشتغلین 
بعلوم الاوائل» وم يكن ارسطوطالیس قد قال بهذه الصلة بين النطق 
والشعر» ولغل الفاراني « متأثر بالمشائين الاسكندرانيين ابناء القرنين الخامس 
والسادس ON a‏ 

وکان من نتيجة ذلك أن جعل الاقاویل الشعرية قسيمة للاقاویل 
البرهانية والجدلية واخطبية والسفسطائية. وعنده ان الاقاویل البرهانية 
صادقة كلها لا le‏ والاقاویل الجدلية صدقها اكثر من كذبهاء 
والاقاویل الخطبية صدقها مساو لکذبها. والاقاویل السوفسطائية صدقها 
اقل من كذبهاء "اما الاقاویل الشعرية فانها الكاذبة كلها لا حالة ۲۳۷ . وها 
الجزء الثامن من النطق ٠.‏ ۱ 

وني قسمة الاقاویل قسمة أخرى» یرجع الاقاویل الشعرية الى الاقاویل 
الكاذبة التي توقع في الذهن ما Sbu‏ الشيء ۷ . 

وما دامت الاقاویل الشعرية عند الفارايي بعضاً من النطق فان مرجعها 
الى نوع من انواع القياس» وما یتبعه کالاستقراء والثال والفراسة 0 ولا 


)11( رسالة في قوانن صناعة الشعراء: ۱۵۰. 
(۳۷) ينظر المصدر السایق : ۱۵۱. 

۳۳ : غریناوم‎ ct دراسات في الادب‎ (YA) 
. ۱۵۱ فوانن صناعة الشعراء:‎ J بنظر رسالة‎ (Y4) 
۷۳ : العلوم‎ clam! (£) 

)£1( ينظر UL,‏ في ils‏ صناعة دين 2.1۰ 
(cF)‏ الصدر السایق: ۱۵۱. 


یخنی ان هذه نظرة قیدت الشعرء وأدخلت عليه ما لیس منه » واساءت 
اليه حيث رسمت طریقه سلفاً. 

وقد ادى وصل الشعر بالمنطق., الى. القول بكذب. الشعر لا محالة. وانه 
لا صدق قيهء فهو لا يقم الحجة ولا يبرهن عليهاء وليس من شأنه ذلك 
ولعل العلة في هذا القول. ان وضع الشعر. في غير موضعه -حيث وضع في 
المنطق- وقيس الى غير اشباهه. ولا ريب ان الاقوال البرهانية. غير الشعر. 
ولا يصح ol‏ توضع معه في صعيد واحدء ولا يصح ان يوزنا Jat‏ 
واحد. وقد اختلفا le‏ واسلویا . 

وقد كان الفارايي منطقیاً مع نفسه» مستخلصاً من مقدماته ما تعطیه 
من نتائج» وقد وصل الشعر بالنطق. ومن النطق ما هو Golo‏ لا Üle‏ 
.ومنه ما اشتمل على الصدق. والکذب. dy‏ يكن الشعر مشتملا على عنصر 
الصدق. فقال بكذب الشعر وكان صادراً عن مقدماته, ولیس عن آراء 
من سبقه من النقاد العرب» القائلة بکذب الشعرء فان منبع تلك الآراء غير 
منبعها عند الفارابي. وقد كانت صادرة عن اصل دينى واخلاقی یری SLE‏ 
الشعراء كذباً . وكان رأي الفارالي Lobe‏ عن جعله الشعر بعضاً من النطق. 

نظر الفارايي فيا تیسر له من اشعار الامم الماضية. فام یجدها قد 
خصصت لكل معنى bjs‏ معلوماً عدا cect‏ فاج قد جملوا لكل نوع 

من انواع الشعر نوعاً من انواع الوزن 9 . . ثم يعدد اضناف 0 
اليونانيين 6 وهی اصناف لا تجد ها ذكراً في كتاب ارسطوطاليس «فن 
لشعر » فلعله «استقاها من شرح تامسطیوس لانها تفریعات aes‏ 
تذ کر بأبحاث مدرسة الاسكندرية في الشعر والادب واللغة ۲۰۵ . 

والشعراء منازل» منهم من يمتلك الوهبة والطبع المواتي وحسن KW‏ 
الا انه غير عارف بصناعة الشعر ‏ فلا یسمی مسلجساً e EO‏ ومنهم من یکون 
(ir)‏ تنظر UL,‏ في قوانين dele‏ الشعراء: ۱۵۲. 
)£8( فن الشعر (القدمة): „OY‏ ۱ 
)£6( السلجسة: استعمال السولوجسموس اي القیاس والسلجس: الستعمل للقیاس (فن 

الشعر : ۱۵۲ ). 


عارفاً بها حق العرفة حتى لا يند عنه خاصة من خواصها ولا قانون من 
قوانينهاء وهو الستحق لامم السلجس ۰ ومنهم من يقتفي اثر اصجاب 
هاتين الطبقتین. وهو الذي عدم الموهبة والصناعة فتکاثر عليه الزلل 
والخطأ . وربما جاء المتخلف في الصناعة بالجيد الفائق الذي يعسر على العام 
بالصناعة الاتيان بمثله CY‏ . وهذا دليل ان الشعر موهبة اولا. فان عدمت 
فلا تجعل صناعة او ثقافة من امرىء شاغرا غير ان الفارابي يرجع ذلك 
.الى البخت GW,‏ فليته انتهزها فرصة فأكد الموهبة, وأبان عن علاقتها 
بالصناعة (BUN)‏ 

وكل واحد. -یقول الفارابي- « من هؤلاء الطوائف الثلاث لا يخلو من 
ان يكون عن طبع » او عن قهر »۴*۷ والطبع عنده ان يجاري الشاعر ما 
جبل عليه » فمن الشعراء من جبل على المدح وقول الخير» ومنهم من جبل 
على الحجاء, فاذا تكلف ما ليس في جبلته. كان ذلك عن قهر CA‏ هذا 
قول بو Le‏ كان متداو لا بين النقاد والشعراء انفسهم من أن لكل شاعر 
غرضاً یجید فیه . DU‏ قال في cope‏ وقع شعره دون الاجادةء وما تأخر 
بذي الرمة عن الفحولة. عند نقاد زمانهء الا تقصيره في المدح. 

غير ان قول الفارايي أقرب الى قول ارسطوطاليس ١‏ انقسم الشعر وفقاً 
لطباع الشعراء : فذوو النفوس النبيلة حاكوا ( الفعال النبيلة واعیال الفضلاء» 
وذوو النفوس الخسيسة -حاكوا افعال الادنياء فأنشأوا الا هاجي ew‏ انشأ 
الا خرون الاناشد FED ‘gi‏ 


بشیء . واما العوائق فانه الى جهتين: من جهة الخاطر» ون جهة 
الأمر الحاکی نفسه فما یتصل بالجهة الاولى ما یعرض للشاعر من 


)£7( فن الشعر : ۱۵۷ . 

. ٠۵١ رسالة في قوانن صناعة الشعراء:‎ (tv) 
NOT : في قوانين صناعة الشعراء‎ UL, ینظر‎ (£4) 
۱ .۱۳ : فن الشعر‎ (£4) 


حالات نفسانية, کغلبة بعضها وفتور بعضها ول fads‏ الفاراي فیها 
وحجته ان مرجع ذلك کتب الاخلاق وأوصاف الكيفيات النفسانية و ما 
یتصل بالجهة الثانية (جهة الامر الحاکی): أن تکون علاقة الحاكاة 
خافيةء antl,‏ الجيد ما كانت المشابهة فيه قريبة ملائمة . والحاذق 
بالصنعة من « يجعل المتباينين في صورة المتلائمين » بزيادات في الاقاويل مما 
لا يخفى على الشعر OMG‏ ومن ذلك ان يشبهوا آب وب ج لأجل انه 
توجد علاقة بين آوب» وتوجد علاقة بين بوج غير أن الشاعر 
احاذق یخطر JUL‏ مشابهة بين آوب. 

« وللاخطار JUL‏ في هذه الصناعة غناء عظي » OO‏ وهو كالذي يدعي 
رد الاعجاز على الصدور عند ابن العتز وغبره من النقاد» حیث یذ کر 
الشاعر في اول البیت او وسطه ما يدل على قافيته» « فیکون WI‏ رونق 


LOY ) عجب‎ 


المحاكاة جوهر الفنون جیعها وقد قال ارسطوطالیس : وان 
بعضها ... يحاكي بالالوان والرسوم ۰۲۹٩»‏ وقد عقد ghul‏ صلة بين 
الشعر والرسم عندما قال: وان بن اهل هذه الصناعة وبين اهل صناعة 
التزويق مناسبة wiy‏ مختلفان في مادة iskal‏ ومتفقان في صورتها Bs‏ 
افعالها wl sly‏ ... وذلك ان موضع هذه الصناعة الاقاويل , وموضع تلك 
الصناعة الاصباغ , وان بين کلیهیا فرقاء. الا ان فعلیهیا جميعا التشبيه 
وغرضيه| ايقاع المحاكيات في أوهام الناس وحواسهم »0 . 

کان الفارابي BY)‏ کتب ما یتصل بالشعر e‏ وف ذهنه ما کته ارسطو. 
dd,‏ كان مدفوعا الى هذا الميدان. بان لا یکون لارسطوطالیس شىء 
(۵۰) ينظر WL‏ في قوانین صناعة الشعراء : ۱۵5 -۱۵۷۰. 
( ۵۱ ) .الصدر السایق : ۱۵۷ . ۱ 
(or)‏ الصدر السایق: ۱۵۷ . 
(or)‏ الصدر السایق : ۱۵۷ . 


)04( فن الشعر : ٤‏ . 
)00( رسالة في قوانين صناعة الشعراء : ۱۵۷ - ۰.۱۵۸ 


۱۰۹ 


لا یکون له مثله» غير ان ارسطوطاليس لدیه الاستاذ القدم يقول في 
أول GUL,‏ قوانين صناعة الشعراء: « قصدنا في هذا القول اثبات اقاویل 
وذکر معان تفضي بمن عرفها ال الوقوف على ما اثبته الحكيم في صناعة 
الشعر » * واحکم: ارسطوطالیس. ويقول أيضاً: : «ولو رمنا اتمام 
الصناعة التي لم يرم الحكم اتمامها - مع فضله وبراعته - لكان ذلك مما لا 
يليق MC‏ وهذا أمر عجيب يتمنى المرء لو لم يقله الفارابي ول يتبعه 
وكان يكفيه ان يستلهم روح ارسطوطاليس» فيقف من الشعر العرلي وقفة 
ارسطوطالیس من الشعر البونای اذن لكان لنا في النقد «gow!‏ ما یضار 
« فن الشعر ». 

افاد الفارایي من شراح ارسطوطالیس ولا ee‏ تامسطیوس وافاد من 
الشائین الاسکندرانیین في جعل الشعر والخطابة قسمين من اقسام النطق. 
ابن tlw‏ 

اذا كان gill‏ لم يمس OLS‏ الشعر الا. مسا خفيفا. وم يكن من 
غايته ان يلخص الكتاب كله > فان ابن سينا (- 4ه ) سعى أن يقدم 
صورة عن هذا الكتاب في تلخصه ارتفعت «عن غموض ترجمة الي 
بشر متى بن يونس ور کاکتها ورداءتها e‏ وهی ي اوسع نطاقا من اللمحات 
الخاطفة التي جاء بها cL lal‏ وهي اسم من محاولة ابن رشد من بعد » ۲*۸ . 
ولعله اعتمد ترجمة غير ترجمة الي بشر متى بن يونس» es‏ تكون 
ترجمة يحي بن عدي - التي ۸ تصلنا - او ترجمة أخری ۸ نعرفها ولم 
تحدئنا المصادر OV igs‏ لقد سعی ابن سينا ان یطوع Glee‏ کتاب الشعر 
للاداء العربي القوي . وأن يؤديه بلغة سليمة» غير أنه geet‏ عليه الم 
في مواضع أخرى فيجتهد ان یربط بين الالفاظ ربطاً جديداً يرجو أن 


)04( ص : ۱۶۹ 

۰۱۵۰ ١19 : الصدر السایق‎ (Ov) 

. 1١7 : تاريخ النقد الادبي عند العرب, د . احسان عباس‎ (0A) 
.۵۳ : مقدمة بدوي‎ c ینظر فن الشعر‎ (04) 


یوافق به آفکار ارسطو ‏ .وقد يغلو ....فتصیح الفكرة في الحقيقة فكرة ابن 
سينا لا فكرة ارسطو 4 7 لکنها الفكرة التي لا تنفع» فا جدوی فكرة 
يحسبها صاحبها تژدي غرض ارسطوطالیس. وهي في الحقيقة لا تؤدي 
الا خطأه في فهم ارسطوطالیس غير أن ابن سينا اذا اعتاصت عليه فقرة 
وأيقن انه لا یحسن فهمها حذفها. وحذف أيضا تلك الامثلة gk gi‏ 
بها ارسطوطالیس دلیلا على ما يقول. حذفها لانبا لا تعني القارىء 
cy all‏ ولا یستطیع ها فها. 

كانت مصادر ابن سينا في تلخيصه, كتاب الشعر المترجم الى العربية في 
ترجمة متى بن يونس او ترجمة يحي ابن عدي او ترجمة آخری افضل 
من ترجمة مى بن يونس , ورسالة الفارابي في « قوانين صناعة الشصراء » التي 
نقل عنها « التقسهات التي اوردها لانواع الشعر وتعريف كل نوع منها» 
وهي تقسهات ۱ ترد لدی ارسطوطالیس وقد ادّى هذا بالد کتور 
شكري ole uF‏ أن يقول ان ابن سينا استقى هذه التقسهات» من 
كتاب... بجهول لدينا كان يتضمن تعريفات لفنون الشعر عند 
الیونان » OP‏ وكانت رسالة الفارايي المذكورة لم تنشر بعد.. dy‏ يعلم الناس 
ان ابن سينا اتخذ منها مصدرا. 

ويذكر؛ د. شكري مد ole‏ مصدرا we‏ أفاد منه أبن سينا في 
تلخیصه ذلك هو بحث العبارة عند البلاغيين العرب. فقد وجد في 
اواخر القرن الثالث .واوائل القرن الرابع ' بحثان بلاغيان تناولا العبارة 
بالدرس العميق » وتحدئا عن التشبيه والتجنيس والقابلة. Ley‏ البديع » 
لابن المعتز (- ۲۹۰ ه) «ونقند الشعر » لقدامة» وجاء ابتو هلال 
العسكري (- ۳۹۵ ه) قریبا من عهد ابن سینا فبلغ بأنواع البديع خمسة 
وئلائن نوعا. فأفاد ابن سينا من هذا كله في حدیثه عن «الحيل 
)+1( کتاب ارسطوطالیس في الشعر : 195 . ۱ 
)11( فن الشعر (القدمة): ۵۲. 
( ۲ ) کتاب ارسطوطالیس في الشعر : ۲۰۸. 


1۱1 


الشعرية ». by‏ محاولته Ce‏ أكثر الوان البديع لفكرة « النسب » ثم انه 
كالتشبيه Ly‏ ۳ 

وقد افاد ابن سينا من ثقافته الفلسفية. المستمدة من ارسطوطاليس. 
لا سها في حديثه عن COOLS‏ 

تلك المصادر التي اعانت ابن سينا في تلخيصهء غير ان هذا التلخيص لم 
يؤثر في مجری النقد Goll‏ وبقي في: معزل. كأنه :لم يكن » وقد اختلف 
الدازسون في علة هذا الامر» فهي عند د. عبد الرحمن بدوي: ان ابن 
سينا لم يحسن تقدم الکتاب وكان علیه وهو الشاعر « ان ينبه الشعراء الى 
هذه الابواب الجديدة التي تعرف في الشعر العربي. بل وان يعالج. 
Ngee‏ .. لكنه لم یفعل شيئا من هذا كله فجنی. على الادب العربي 
کله OD‏ 

ويقول د. عبد الرحمن بدوي أيضاً: «اما العلة كلها في العقول التي 
تناولت هذا الكتاب في العالم العربي فام تستطع ان تقدم للناس صورة عنه 
inne‏ اقول ان هذا Gly‏ بعيد عن الصواب فقد تناول SLS‏ 
الشعر» خير العقول cay pall‏ الفارابي وابن سينا وابن رشد» فان ۸ يؤثر في 
الادب» ولم یخلق تياراً جديداًء فليس ذلك لعيب في العقول الي "تناولته 
وانما لطبيعة الثقافة نفسهاء انها ترفض ما ليس منهاء ولا تستطیع 
الانسجام معه» وهي ثقافة نشأت لا تعرف الملحمة والسرحية ولا ريب 
انه لكل امة ثقافتها الصادرة عن روحها ومن الاسراف أن نطبق قوانين 
BW‏ ما على cel‏ وليت د. بدوي سأل نفسه الم وجد فرنشسکو 
روبرتلي ‏ الذي قدم في سنة ١014‏ الى .كوزمودي مدتشي اول شرح على" 
)٩۳(‏ ينظر الصدر السابق: ۲١۹‏ . 
)18( ينظر المصدر السابق: ۲۰٩‏ . 


)10( الشفاء . المنطق ٩‏ - الشعر : ٩‏ . 
)33( الصدر السایق : ۸ . 


۱۱۳ 


کتاب الشعر لارسطو - لم وجد هذا الشاب في اوروبا فبعث الاهتام بهذا 
الکتاب. وم یوجد في العرب مثله ؟. اری انها طبيعة الثقافة: التي لم يكن 
السرح غریباً عنهاء في أوروباء أوجدت هذا الشاب. ان الافراد لا" 
یخلقون تیارا ob‏ ان لم تستدع الظروف الوضوعية ذلك. 

ويحاول د. احسان عباس ان يعلل عدم تأثير تلخیص ابن سينا في 
النقد الاديي ob‏ «الکتاب تأخر عن موعده  Tl‏ صح هذا التعبير - 
فجاء بعد ذلك الازدهار في حياة النقد الادبي. dy‏ يجد قدامة LI‏ ليفيد 
منه » ") . ولكن ۸ لم يجد قدامة PLU‏ ان د . احسان عباس کالد کتور 
عبد الرحمن بدوي یلقی التبعة على الافراد. فلو وجد قدامة ثانا لافاد 
من تلخيص ابن سيناء ولكن ما الذي ینم ان يوجد قدامة ثانية؟ ان 
تسیر اية ظاهرة لا .يكون bat‏ اذا اخذناها. منعزلة عن غيرهاء اذا Wad‏ 
ذلك نكون كمن يذور في حلقة مفرغة. ان خير تفسير هو ما يربط 
الظاهرة با سواهاء ويضعها في نسق. جزءا من كل. 

لم تكن الثقافة العربية مهيئة لاستقبال كتاب الشعرء a‏ د 
الشروح والتلخيصات التي قدمها الفلاسفة, والحق انهم قدموهاء > ليس لأنهم 
احسوا . بحاجة ثقافية اليهاء eet SSE ily‏ فلسفي: وقد ألف 
ارسطوطالیس في الشعر فام لا یژلفون هم ولیأت تألیفهم منسجا مع 
حاجات الثقافة العربية وروحها او لا يأت. 

وقد حاول ابن سينا أن یجتهد » وان یتجاوز التلخيص» فاورد بعض . 
الشواهد من الشعر العرلي» غير انها اقل ما سیورده ابن رشدء وغذا فان 
د. عبد الرحمن بدوي يوأخذه على قلة الشواهد(۲ والحق ان د. بدوي 
غير مصيب في المؤخذة, فاذا عساه ان GL‏ بشواهد من الشعر Goll‏ على 
افكار قبلت في اللحمة والمسرحية» وهو نفسه (د. بدوي) يقول. في 
الموضع نفسه. انابن رشد غير موفق في شواهده في معظم الاحوال. 
(AY)‏ تاريخ النقد الادني عند العرب: ٤٠١‏ . 
(18) ينظر الشفاء : ٩‏ . 


وقد عد د. بدوي « استشهاده في باب الحاکاة بالصور التى يرسمها 
اصحاب ماني 0 ۲۳۱ غدها من اجتهاده, dy‏ يكن ابن سينا اول من شبه 
الشعر بالرسی بل انها فكراة ارسطوطالیس , ان الحاکاة اصل جميع 
الفنون » وقد ذکرها الفارايي في آخر رسالته في قوانين صناعة الشعراء .. 
غير ان فضل ابن سينا في ذکر مدرسة ماني في الرسم. 

وعد د. بدوي له ذكر كليلة دمن من اجتهاداته أيضاً. وقد ذكرها 
في معرض الحديث عن الشعر والتاريخ. 

لعل من أجل ما افاده التصدون لکتاب الشعر انهم ادخلوا عنصر 
الخيال في الشعر. بل جعلوه قوامه. قال ابن سينا « ان الشعر هو كلام خيل 
Wy‏ من اقوال موزونة متساوية” وعند العرب مقفاة »۰۳۱ ولا ينظر 
المنطقي في الشعر الا من جهة كونه كلاما خيلا" e‏ وربا عجب القارىء 
ان ينظر المنطقي -وهو العني بصحة التفكير- في خيال الشعر» ولكن لا 
عجب فقد وصل كتاب الشعر الى الاسلاميين على انه بعض من المنطق. 
وقد نشأت هذه الصلة, لدى السریان Ke‏ توجهوا الى الفلسفة اليونانية 
والنطق يتخذونها وسيلة في مجادلاتهم الدينية » وقد سعوا ان یجعلوا الشعر 
وسيلة في الاقناع, فلا أدوا بالشعر ما Ii‏ بالمنطق c‏ عدوه منه. ولا جاء 
age‏ الترجمة الى العربيةء وكان جل المترجمين من السریان. انتقل الى 
الاسلامیین. ان الشعر بعض من المنطق OM‏ وعلة أخرى أحسبها دعتهم ان 
يطمئنوا ان الشعر بعض من المنطق . هی اعتقاد ابن سينا e‏ « ان الاولين انما 
كانوا يقررون: الاعتقادات في النفوس بالتخیل الشعري »9 فا دامت 
مهمة الشعر تقرير الاعتقادات في النفوس. فانه كغيره من الاقاویل الداخلة 
3 المنطق ..الا انه يختلف عنها باتباعه التخيل . 
)14( الصدر السابق ٩:‏ . 
(۷۰) فن الشعر : e . ٠١١‏ 
(۷۱) ینظر الصدر السابق: ٠١١‏ . 


. ۱۷-۵ : ینتظر کتاب ارسطوطالیس في الشعر‎ (vr) 
. ۱۷۹ : فن الشعر‎ (yy) 
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واتخیل جنده :تفن من تعجب ارتل او piine‏ 
غم او نشاط» من غير أن یکون الفرض بالقول ایقاع اعتقاد البتة ۲٩,‏ 
وهو هنا صریح ان التخیل ينبغي الآ يقرر اعتقاد» dy‏ موضع آخر من 
تلخيصه يقول: « انما المراد فيه (الشعر ) التخیل > لا افادة لآراء 9 , ولا 
تعليل لما يبدو من تناقض هنا الا ان يكون قد أورد رأي الاولين في 
الشعر على سبيل النقل من غير ان يؤمن به. ويبدو ان ابن سينا لا یری ان 
الشعر صالح لتقرير الاعتقاد وتأدية المعرفة بل غايته الانفعال الذي يثيره 
التخيل . C‏ 

ولا كان التخيل جوهر الشعر فان الفارالي USS ode‏ لا Me‏ غير 
ان ابن سينا استطاع ان يضع المسألة'الوضع الصحيح, اذ اخرج الشعر من 
داثرة الصدق والكذب» والصدق عنده. مطابقة الكلام لمدلوله في الخارج, 
وهو الصدق المنطقي. وليس الصدق الفني الذي هو شرط في الفن, لأن 
التخيل يقع على الصدق والكذب وقد رد ابن سينا على الفاراني قوله ان 
الاقاويل الشعرية WE USI‏ «ولا يلتفت الى ما يقال من ان البرهانية 
واجبة والجدلية ممكنة اكثرية والخطبة ممكنة متساوية لا ميل فيها ولا ندرة 
والشعرية 'كاذبة ممتنعة فليس الاعتبار بذلك. ولا أشار اليه صاحب 
النطق »۲۲۲ . ويرى. جازم مؤازرا ابن سيئاء ان هذه الاقاويل كلها اذا وقع 
فیها التخیل والحاکاة كانت شعرا لان الشعر لا تعتبر فيه الادة بل ما 
يقع في الادة من التخیل OY‏ وهذا صدی للثنائية القائمة في الفکر القدم 
بين الميولي والصورة. abli‏ ابتة قابلة لما یقع علیها من ضور. وان 
الاشیاء تتمیز بصورهاء والهيولي هنا المعاني الغفل. والصورة: التخیل؛ 
فلتکن هذه المعاني - عند ابن سينا - صادقة او CUMS‏ فانها تصير شم | 
بالتخيل. وعنده ان التخيل اذعان للتعجب والالتذاذ بنفس القول 


.۱۵ الحكمة العروضية:‎ (VE) 

VAY: فن الشعر‎ (vo) 

(v3)‏ منهاج البلغاء وسراج الادباء : ۸۶ وم يرد هذا النص في نشرة بدوي. 
(vv)‏ ينظر الصدر السابق : LAY‏ 


والتصدیق اذعان لقبول ان الشيء على ما قيل فيه" e‏ وكأن التخیل اذعان 
للجال والتصدیق اذعان للحقيقة . واذن [gd‏ ليسا متناقضین. واغا OWLS‏ 
وما يجعل القول خيلا امور» منها ما یتعلق بالوزن9"., وقد 
جعله ابن سينا شرطا في الشعر وافترض فيه ان یکون وزناً COM Asay‏ 
على خلاف الفازابي الذي عد القول الخیل غير الوزون قولا شعرياء 
فیکون ابن سينا في هذه المسألة أقرب الى رأي النقاد العرب في شروط 
الشعر . ومن الامور التي تجعل القول خيلا أيضاً. امور تتعلق بالمسموع من 
ما يترده بين السموع والمفهوم. وذلك اما ان يكون صادرا عن الحاکات 
واما عن حيلة في اللفظ او OY) call‏ وقد افاد ابن سينا في حديثه عن 
الحيل هذه من مباحث البلاغة العربية لا سا الترصیع والجناس التام 
والناقص › dy‏ يضف شيئا على ما ele‏ عن هذه الاضرب الملاغية في کتب 
الملاغة ‏ کبدیع بن العتز c‏ والصناعتن» غير انه ¢ js‏ من هذه الحيل 
صمم الشعر. وانما صمم الشعر التخیل. f‏ ۱ 
وللشعر اغراض ١‏ قد يقال للتعجب وحده وقد يقال للاغراض 
المدنية » وعلى ذلك كانت الاشعار اليونانية» والاغراض المدنية هى احد 
اجناس الامور الثلاثة اعنى المشورية والشاجرية والمناقرية » 9" , 
والشعر العربي يقال لامرين, احدها ليؤثر في النفس أمراً من الامور 
تعد به نحو فعل او انفعال.. والثاني للعجب فقط . فكانت تشبه كل شيء 
(VA)‏ ينظر فن الشعر: ۱۱۲ . 
(v4)‏ ينظر الصدر نفسه : ۱۱۳ . 
(A+)‏ ینظر الصدر نفسه: ۱3٩‏ . 
(AA)‏ ینظر الصدر نفسه : ۱7۳ . 
(AY)‏ فن الشعر: ؟7١...‏ الامور الشوریة: غایتها اذن او منع في .نافع او ضار ویکون 
زمانها الستقبل . الامور الشاجرية: غايتها شكاية واعتذار عن ظم او تعد ویکون زمانها 
الماضي. الامور الناقرية: غايتها مدح وذم ویکون بفضيلة او نقيصة. ویکون زمانها 
الحال الحاضر e‏ وعساه لا Gade‏ بزمان دون زمان. الحكمة العروضية في معاني کتاب 
ابطوریقا : ۱٩‏ . 


لتعجب بحسن التشبيه »۲۱ والحق ان العرب كانت تشبه لیس لتعجب 
بحسن التشبيه فقط Elg‏ ليؤدي به الشاعر انفعالا لا یتأدی الا به» وهی 
عند المبدعين من شعرائهم, لا يقولون الشعر. للتعجب من صنعته » فتلك 
صناعة لفظية'يلتجيء اليها من لا رصيد له من صادق الانفعال.. 

قال ابن سينا ان الشغر عند اليونان يقال للاغراض المدنية» lad‏ درب 
المقارنة بين الشعر العربي والشعر اليوناني. ووضع يده على جوهر 
الاختلاف. of‏ الشعر اليوناني يحاكى الافعال والاحوال. والشعر Bp‏ 
يحاكي Mata‏ فانتج ذاك Tat‏ موضوعياً (اللحمي والمسرحي) 
وانتج هذا شراً ذاتياً غنائياً» غير انه ما الذي جعل الشعر اليوناني. يحاكي 
الافعال والأحوال والشعر العرفي Shy‏ الذوات؟. ذلك ما لم يجب عنه 
ابن سبنا. 

تلك اغراض الشعر, اما ما الذي دفع الانسان الى قول الشعر؟ دافع 
ذلك عند ابن سينا امران الاول: التذاذ الانسان بالمحاكاة. وقدرته 
عليهاء بل هو أقوى الحيوانات عليهاء والثاني : « حب الناس للتأليف التقن 
والالحان طبعا lay ۲٩»‏ سببان يرجعان الى جبلة الانسان. وما كان 
مرجعه الجبلة استحال زواله» فكأن ابن سينا يقول: ان الشعر باق ما .بقى 
الانسان. 0 

عالج ارسطوطاليس صلة الشعر بالتاريخ فقال: « ان مهمة الشاعر 
'الحقيقية ليست في Alyy‏ الامور كا Cady‏ فعلاء بل رواية ما يكن ان 
يقع » والاشياء ممكنة: اما بحسب SERV‏ او بحسب الضرورق ذلك ان 
المؤرخ والشاعر لا بختلفان بکون احدهیا “Sa‏ . الأحداث $ Lad‏ والاخر 
يرويها SPA‏ ; وانها بتمیزان من حيث کون احدهیا يروي الاحداث التي 
وقعت فعلاء بيغا الآخر يروي الاحداث التي يكن ان تقع. وطذا كان 


(۸۳) ينظر فن الشعر: ۱۷۰ 
(۸۶) الصدر السابق: ۱۷۰ 
(A0)‏ ینظر الصدر السابق: ۱۷۱ AYY‏ 


الشعر آوفر حظاً من الفلسفة وأسمی مقاما من التاريخ» لان الشعر 
بالاحرى يروي الكلي » بینا التاریخ يروي الجزئي » ۲ . 

م ينهم این سينا لفری بن شم والتازيخ عل aa‏ لانه لم يعتد 
القارنة OM gee‏ وم يجد أحداً في الثقافة العربية سبقه الى الحديث عن 
الشعر والتاریخ» وكان اقرب شيء اليه قصصی ١‏ كليلة ودمنة». و کانت قد 
نظمت. فم یجعل منها النظم شعرا. فقال «ولیس الفرق بين كتابين 
موزونين هم : احدها فيه شعرء والآخر فيه مثل ما في ١‏ كليلة ودمنة» 
ولیس بشعر» بسبب الوزن فقط »۲۲ لان الوزن قد يؤجد جد ولا يجعل من 
الموزون شعرا لان الراد بالشعر التخيل لا افادة الآراء وك وه 
وان نظمت فان الغاية منها تبقى افادة الآراء . 

هذا رأي ple‏ اذا نظرنا له بمعزل le‏ قاله ارسطوطالیس في الشعر 
والتاريخ» اما اذا نظرنا فيه من حيث الاساس الذي قام عليه وهو رأي 
ارسطوطاليس - بدا لنا مقصرا في الفهم والاداءء فقد كان جوهر Sly‏ 
ارسطوطاليس ان الشعر يروي الكليء وان التاريخ يسروي الجزئي » غير 
ان ابن سينا فهمه في اطار التخيل وافادة الاراء.. 


ارجع ارسطوطالیس الشعر الى المحاكاة» وهي ليست «رواية الامور 
کا Cady‏ فعلا» بل رواية ما يمكن ان یقع وهذا مجال الخلق الفني » 0٩‏ 
Las,‏ انتهت «الحاکاة» الى ابن سينا قرنها بالتخیل. وفهمها على انما 
صورة الوجود الخارجي ا تراه المخيلة. وهنا يفيد ابن سينا من بحوث 
ارسطوطاليس في النفس وقواهاء فالمخيلة هي التي تحتفظ بالاحساس 
الآتي من الخارج» وتدركه في غيبة. موضوعه, وهي وان كانت لا تستطيع 
ان تعید الاحساس کا هو من غير Yb oe‏ یی الاختراع 


“TU: ۳ ل لبا‎ (A) 

. 1١7 : ینظر تاريخ النقد الادبي عند العرب‎ (AY) 
NATY: فن الشعر‎ (AA) 

. 05 : النقد الادلي احدیث‎ (Aa) 


والتألیف( . وقد كان الشعر العرلي في ذهن ابن سينا عندما تحدث عن 
المحاكاة. فقال : , یکاد ان یکون اکثرها محاكيات للاشیاء بأشياء من شأنہا 
ان توقع تلك التخيلات فیحاکی الشجاع بالاسد. والجميل بالقمس» 
وانجواد بالبحر OG‏ وهذه فكرة التشیه بعينها و کأنه يعد التشیه من 
ادوات الحاکاة بل هو یجعل الحاکیات ثلاثة آقسام : « تشبيه واستعارة 
وتر کت MY‏ وهذا موضع آخر افاد فيه من البلاغة GY cas yall‏ اراد 
ان يفهم المحاكاة الارسطوطاليسية وان یتحدث عنها ولیس في ذهنه تلك 
الناذج الشعرية التي كانت لدی ارسطوطالیس Lily‏ لدیه الشعر العرليء 
ولدیه الصطلحات التي وضعها البلاغيون» فآراد ان یوفق بين الحاكاة 
وهذه الصطلحات. ویبدو أنها محاولة عقم . 

غرض الحاكاة في المأساة عند ارسطوطالیس التطهیر o‏ یقول «وهذه 
المحاكاة تتم بواسطة اشخاص یفعلون. لا بواسطة الحكاية» وتثير الرحمة 
والخوف فتدي الى التطهير من هذه الانفعالات »۰۲۳ غير ان هدف 
المحاكاة هذا اصبح لدی ابن سينا شيئا آخر. أصبح BW‏ اغراض 
التحسين والتقبيح والمطابقة » والمطابقة يكن ان يحال بها الى حسن او الى 
قبح « فكأنما محاكاة معدة. مثل من at‏ شوق النفس الغضبية بوثب 
الاسد. فان هذه مطابقة يمكن ان ال الى الجانبين: فيقال توثب الاسد 
الظالم او توثب الاسد القدام . لقد كانت نماذج ابن سيناء من الشعر 
العرلي» وهذه مصطلحات وجدت في شعر آخرى لا يتاح فهمها على الوجه 
الصحيح الا مع الناذج التي قامت علیها وهذا. رأينا ابن سينا يجرها الى 
الادب العربي » ويعطيها معان لم تكن ها . 

تنبسط النفس للمحاكاة وتلتذ بهاء « والدليل على فرحهم بالمحاكاة انهم 
)41( الحكمة العروضية في معاني كتاب الشعر : ٠١‏ . 
(ar)‏ فن الشعر: ۰۱۷۱ 


. ١8 : المصدر السابق‎ )٩۳( 
۱۷۰ الصدر السابق:‎ (44) 


يسرون بتأمل الصور النقوشة للحیوانات الكرية والتقذر Ogee‏ أي ان 
الفن یستطیع ان یجعل من القبیح موضوعا له , وان يخلق منه جالا . 

م يتبع ابن سينا ترجمة متی. في ترجمة التراجیدیا با لمديح » والکومیدیا 
بامجاء » بل أبقى على الصطلحین كا هیا و کأنه شعر ان ترجمتها بالدح 
وافجاء لا تؤدي معنیبهیا اداء صحیحاً . 


| مسكويه : 

اذا كان ابن سينا ل يعن بصلة الشعر بالا خلاق. لان ارسطوطاليس ۸ 
يتجه الى بیان تلك الضلت فان مفكراً اخلاقياً كمسكويه (- 65١‏ ه) 
كان لا بد ان يعرض هذه الصلة. وقد عرض ها من زاوية الاخلاقى. 
الذي لا يعنيه الشعر في ذاته بقدر ما يعنيه ما يحمله الشعر من فضائل › او 
رذائل» فان حمل الاولى ودعا اليها كان الشعر الصالح المحقق الغايات 
الاخلاقية. وان حمل الثانية (الرذائل ) فمن الخير ابعاد الناشئة غنه. يقول: 

فمن «ابتلى Ob‏ يربيه والده على رواية الشعر الفاحش» وقبول أكاذيبه 
واستحسان ما يوجد فيه من ذكر SL‏ تح ونيل الذات كما يوجد ف شعر 
امریء القیس والنابغة واشباهها ... هل فيها واشتغل بها عن السعادة 
لى آمل فا فليعد جمیع ذلك شقاء fas Y‏ وخمرانا لا رحا AA‏ 

ان الشعر عند مسكويه وسيلة يرقى بها الانسان الى السعادة او ينحط 
عنها > تبعا لا في الشعر من فضائل او رذائل وهذا رأي لا ييز الشعر من 
cone‏ من ضروب الکلام. واغا هو لدیه. کلام من الکلام حسنه حسن 
وقبیحه قبیح. والحق ان الشعر .کلام ليس كغيره من الکلام . فان ارید 
منه ان يژدي LE‏ اخلاقية » فينبغي ان يؤديها بما هو Opad‏ 
)40( فن الشعر: ۱۷۱. 
)41( تهذیب الاخلاق: ۵۱ - ۵۲. 
(*) کا فعل رتشاردز في کتابه مبادیء النقد الادبي. حيث قال ان الاخلاق هي الحصول 

على اکبر ded‏ من الحياةء وهذه لا تکون الا بتنظم الدوافع وجعلها منسجمة. والشعر- 


۱۳۰ 


وكا منع مسکویه ان يؤدب الناشثة بالفاحش من الشعر . فانه يوصي 
« بحفظ محاسن الاخبار والاشعار التى تجري مجرى ما تعوده بالادب... 
ویحذر النظر في الاشعار السخيفة وما فیها من ذکر العشق وأهله وما 
یوهمه أصحابها انه ضرب من الظرف ؛ ٩(‏ . 

ومن الستبعد ان يكون مسکویه متأثراً بأفلاطون في هذا الوقف من 
الشعر ‏ لأنه موقف له جذوره في GU‏ العربية الاسلامية» وان یکون 
مسکویه صادراً عن تلك الجذور العربية الاسلامية اوق . 


الغزالى : 
لم يكن الغزالي (- ۵۰۵ ه) من الذين عنوا بكتاب الشعر تلخيصاً 
وتفسیرا ول يكن من وكده ان ينظر في الشعر با هو شعر Lely‏ نظر فيه 
من حيث هو كلام حسنه حسن وقبیحه Mand‏ وهو رأي يريد من 
الشعر ان يدعو الى الاخلاق والفضائل, دعوة مباشرة صريحة» كأي كلام 
آخر يدعو به الداعون. وهو يختلف عن رأي الفارابي الذي فهمنا منه انه 
يريد الشغر مستنهضاً وموجهاً. ob‏ الفارابي يريد من الشعر ان يقوم 
بذلك "با هو شعر أي با يختلف به عا سواه من الکلام, اي بالتخیل. 
ورأى الغزالي شبيه gly‏ افلاطون في الشعر؟"2. غير انه من الستبعد ان 
يكون الغزالي اقتفى اثر افلاطون OY‏ لديه مصدراً قريباً منه يحض على 
ان يكون الشعر مقيداً بالاخلاق الفاضلة. وان يكون الشعراء مقیدین. 
بالعمل الصالح. ذلك هو آيبات القرآن التي تخص الشعر : « والشعراء 
يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد میمون. وانهم يقولون ما لا 
= هو الذي ینظم الدوافع و ععلها منسجم واذن فللشعر غاية اخلاقية . ينظر مبادىء 
النقد الادني : ۳ وانظر .1978 Robin Skelton, Poetic Truth, Heinemann, London,‏ 
pp. ۱۱7-۰‏ 
(ay)‏ تهذیب الاخلاق؛ 1۰ 
(4A)‏ روضة الطالبن وعمدة السالکین: NYY‏ 
)44( بنظر اشمهورية : ۲۵۵ . 


یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا الله كثيراً وانتصروا 
من بعد ما ظلموا وسيعام الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون OQ‏ ۱ 

فهده dc SSI OLY‏ تة تقد الشعز والشاعر بالاسلام » فلیس للشاعر ان 
يخرج في شعره عا شرع الدين, ولا ریب ان رجلا کالغزالي لا یقبل من 
الشعر الا ما جاء منسجا مع الاسلام . 

والتجرد للشعر عنده مذموم OO‏ وخير الشعر ما كان حکمت غير 
انه Jean‏ الجملة فانشاد الشعر ونظمه ليس بحرام اذا لم يكن فيه کلام 
مشتكره قال النبي «ان من الشعر لحكمة» نعم مقصود الشعر المدح والذم 
والتشبيب وقد يد خله الکذب ,209 . 


ابن رسد : 

تناول ابن رشد کتأب الشعراء ابتغاء تلخیص ما فيه من القوانين 
الكلية» الشتر كة لجميع الامم "٠ء p‏ انه لم یقف عند التلخيص » وتأدية 
افکار ارسطوطالیس كما فهمهاء Lely‏ تعدی الى تطبیق ما فهم من تلك 
الافکار على الشعر العربي. فاختلف عمن سبقة من الذين تصدوا لکتاب 
الشعرء ومن الرجح انه اطلع على تلك اللخصات والشروح. فقد اشار ال 
الفارايي في موضعين, الا ان ما اشار اليه لم يرد فيا وصلنا gL‏ فلعل 
للفارايي LES‏ تناول فيه الشعر وقع لابن رشد ولم یصلنا YO)‏ انه لم 
يشر المهابن سيناء وكأنه لم يطلع على تلخیصه غير انه يوافقه في كثير من 
افكاره وتقسياته. فاذا صدق ان للفارابي كتابا في الشعر -لم یصلنا- رجع 
اليه ابن odd,‏ كما رجع اليه ابن سينا من قله اقول اذا مدای ذلك » 
فانه علة ما توافقا عليه في بعض الافکار . 


(۲۰۰) سورة الشعراء : ۲۲۷-۶ . 

(۱۰۱) ینظر احياء علوم الدین؛ ۱۲:۳ . 
)1-7( الصدر السایق ۱۲۱:۳. 

(۱۰۳) ینظر فن الشعر : ۲۰۱ . 

.۵۲۲ ینظر تاريخ النقد الادبي عند العرب:‎ (Vet) 


۱۳۳ 


جعل ابن رشد الشعر قسمين» مدیح وهجاء ۰۲٩‏ وهي القسمة العقلية 
التي وجدناها عند قدامة بن جعفر من قبل: التي تحاول ان تضع الشعر في 
اطار ضیق. غير ان الذي استدعاها لدی ابن رشد» كان فهمه التراجیدیا 
والکومیدیا على انا الدیح والهجاء c‏ وقول ارسطوطالیس ان الشاعر في 
التراجيديا يصور الناس خيرا مما هم عليه. ويقوم بالعکس في الکومیدیا 
واذن فكل الاشعار مديح وهجاء يقول ابن رشد ١‏ ذلك بيّن باستقرار 
الاشعار وبخاصة اشعارهم التي كانت في الامور الارادية: اعني الحسنة 
والقبيحة» وكذلك الحال في الصنائع الحاكية لصناعة الشعر. التي هي 
الضرب بالعيدان » والزمرء والرقص› اعني انها معدة بالطبع غذین 
الغرضی JU Va‏ 

والتخيل شرط عنده في الشعر oO)‏ وهو الحاکاق وقوامهء النغم 
المتفقة. والوزن. والتشبیه OM‏ «والتشبیه ثلائة: اثنان بسيطان» وثالث 
مركب cle‏ اما الاثنان البسیطان فاحدهیا تشبیه شيء بشيء. وغثیله 
به 7" . ويعني به انواع البيان» کالاستعارة والكنايةء اما التشبیه الآخر 
البسيط فهو «ان يبدل التشبیه »!۳ اي ان تجعل الشبه مشبها به, 
والشبه به مشبهاء مثل ان تقول: الشمس كأنها فلانة, ... وهو التشبیه 
العکسی ولا تخفى هنا افادة ابن رشد من بحوث البلاغيين العرب 
والصنف الثالث من الاقاویل الشعرية هو الم ركب من هذین » (۱. 

« والصناعة المخيّلة او التى تفعل التخیل ثلائة: صناعة اللحن . وصناعة 
الوزن وصناعة عمل الاقاویل المحاكية  OM‏ والشعر العربي لا ن فيه 


)1-9( الصدر السابق:. ۲۰۱. 
(۱۰۷) الصدر السایق: ۲۰۱. 
(۱۰۸) الصدر السایق: ۲۰۳. 
)1-4( الصدر السایق: ۰۲۰۲ 
(۱۱۰) الصدر السابق: ۲۰۳۲ . 
)111( الصدر السابق: ۲۰۳. 

Yor 


)1۲( الصدر السابق : 


۱۳۳ 


الا الوشحات. فانها جمعت أضرب الصناعة المخيّلة ثلاثتها » وسائر شعر 
العرب» اما الوزن فقط. واما الوزن والحاكاة معا ۲۳ ولعل ابن رشد 
يعني بالشعر الذي لیس فيه من اضرب صناعة التجیل (الحاکاة) ذلك 
الشعر الذي pad‏ افکارا ونصائح ومواعظ أخلاقية ¿ وهو كثير واجدی 
ان یسمی نظا من ان يسمى شعرا . 

ولا كان الشعر عند ابن رشد اما مدحا واما هجاء i‏ فان ما Sbu‏ اما 
فضائل واما رذائل» فمن hee‏ على اخیر والفضيلة حاکاها ومن نازعته 
نفسه الى الشر حاکاه ۰٩‏ وغرض المحاكاة التحسین والتقبیح والطابقة 
وهي ١‏ التشبیه الذي یقصد به مظابقة الشبه بالشبه به من غير ان يقصد في 
ذلك تحسين او تقبیح لکن نفس المطابقة › وهدا النوع من النشیه م 
كالمادة المعدّة OY‏ تستحيل الى الطرفين: اعنى انها تستحيل تارة الى التحسين 
بزيادة عليها » وتارة الى التنقيح بزيادة عليها OP a‏ وهو الرأي نفسه الذي 
سلف لدى ابن سینا . . 

والتحسين والتقبيح و اغا یو جد ان التشیه والمحاكاة الى تکون Jab‏ 
لا المحاكاة التى تكون بالوزن ولا التى تكون باللحن »۰۲۱۱ وهذا يعنى الا 
تحسين وتقبيح في الموسيقى والرقص . غير ان ابن رشد كان قد اسلف ان 
«الصنائع المحاكية لصناعة الشعرء التي هي الضرب بالعیدان» والزمر 
والرقص ... معدّة بالطبع نهذين:- الغرضين المدح والهجاء »۳۷ . 

وشعر البونان» عنده موجه نحو الفضيلة او الكف عن الرذيلة OM‏ 
(۱۱۳) المصدر السابق: ۲۰۳. 
)١١4(‏ المصدر السابق: ۲۰۶ . 
)110( الصدر السابق : ۲۰۵. 
)111( الصدر السابق: ۲۰۵. 
(۱۱۷) الصدر السابق: ۲۰۱. 
(۱۱۸) الصدر السابق: ۲۰۳ . 
)*( الكريه ( کذا), ولعلها محرفة عن الكدية. 


۱۳ 


وذلك ان النوع الذي یسمونه: « نسیب » انما هو حث على الفسوق ولذلك 
ينبغي ان یتجنبه الوالدان» ویژدبون من اشعارهم با. يحث فيه على 
الشجاعة والکرم فانه لیس تحث العرب في اشعارها من الفضائل على 
سوی هاتين الفضیلتین وان كانت لیس تتكم فیها على طریق الحث 
c Lele‏ وانغا تتکام bed‏ على طريق الفخر » ٠'١‏ . 
في هذا القن جنه امور “اران ابن رشد PE‏ رز 
فلم يكن الشعر اليوناني يدعو الى الفضيلة وينهي عن الرذيلة» كما يتصورها 
ابن ae‏ دعوة مباشرة صريحة. بل ان ae‏ |= مهم الشعر اليوناني انه 
يضعف الاخلاق ‏ ولا يصلح اداة في تربية الناشئین» بل هذه نصوص 
الادب اليونافي» لا نجد فيها ان هوميروس دعا في الالياذة او الاودسة ال 
الفضيلة دعوة مباشرة صريحة. و يكن سوفو کلیس في «اودیب ملکا » 
واعظا اخلاقیا. ولعل الذي ساق ابن رشد الى هذا الخطأ. فهمه اخاطیء 
ان الشعر. مدح وهجاء e‏ وان اليونانيين کانوا يمدحون الفضائل ویهجون 
الرذائل وهذا دلیل آخر على ان ابن رشد لم يطلع على الادب الیونانی 
والشعر على وجه الخصوص. 
ولم يصب حيث وافق ابا نصر ghul‏ على ان * E E‏ ا J‏ 
النهم والکریه ‏ فلقد حفظ هذا الشعر » القم العربية » واذی ما “LSU‏ منها 
الى الابناء » فصار من عمل مژدبي الصبیان أن يرووهم الشعر . فان فيه ما 
يعلي من شأن العفة والحم والصبر على CUM‏ والتجمّل لدی وقوع ما 
يحزن» حتی في الجاهلية كانت هذه القم ما دح به ول يكن النسیب 
كله حثا على الفسوق OÙ‏ منه ما هو عاطفة محتشمة لا يخدش الحياء . بل 
انه Gage‏ الذوق ؤيرقى به. كما į‏ تكن فضائلهم مقصورة على الشجاعة 
والكرم» وانما هي فضائل كثيرة كانوا يمدحون فيهاء ويفتخرون وطريقة 
الافتخار والدح ادعى لبث هذه الفضائل في الناس من طريقة الحث عليهاء 
فهي في الطريقة الاول فضائل ثابتة مسثقرة يمدح بها ويفتخر وكأنها ليست 


.)114( الصدر السابق: ۲۰۵ . 


۱۳۵ 


موضع شك -او جدال» وهي في الطريقة الثانية الحث والدعوة الباشر - 
لا تسام من شك وجدل» لان الطريقة الاول طريقة ة الشعر حيث تؤدي 
المعاني الى الشعور:. من غير ان يتساءل العقل عن مدى صحتها ‏ والطريقة 
الثانية : طريقة العقل حيث الجدل واقامة احجج. 

يبدو ابن رشد في رأيه هذاء اخلاقياء يفهم الدعوة الاخلاقية على انها 
دعوة مباشرة الى التمسك بالفضائل . ويريد من الشعر ان يعظ ویوجه لا 
من حيث هو شعرء Lily‏ من حيث هو كلام كغيره من الكلام. وهذه 
دعوة تبطل التخيل والمحاكاة من حيث لا يريد ابن زشد . 

ولعل ما يميز تلخيص ابن رشد» انه سعى ان يطبق ما فهمه من كتاب 
الشعر على الشعر العرليء فقد فهم الاستدلال الذي ورد في كتاب الشعر 
على انه «ان.نحاكي الشيء نفسه دون ان نعرض لمحاكاة ضده »۲۱۲ وفهم 
الادارة على انها «ان توطئ المحاكاة ( الشيء ) بمحاكاة ضده ثم ننقل منه 
الى محاکاته ۳۷۰ وهذان الاصطلاحان من مصطلحات الشعر السرحی 
فالاستدلال وهو التعرف «انتقال من الجهل الى المعرفة يؤدي ال 
الانتقال: اما من الكراهية الى المحبةء او من المحبة الى الکراهية عند 
الاشخاص القدر هم السعادة او الشقاء ۾ OYO‏ والادارة وهي التحول تعني 
« انقلاب الفعل الى ضده» COTM‏ ولا ریب ان فهم ابن رشد بعید عا 
اراده ارسطو ‏ وقد ادى به هذا الفهم غير الصحيح الى. تطبیق على الشعر 
العرني غير صحیح. اذ استشهد ببيتي المتنبي الآتيين على الاستدلال 
والادارة: ( البسيط ) . ۱ 
ك زورة لك في الاعراب خافية. . ادهى وقد رقدوا_من زورةالذيب 
ازورهم» و الليل يشفع لي وانبني وبياض الصبح يغري في 


es الصدر‎ )۱۲۰( 

(۱۲۱) الصدر السایق: ٠‏ 
(۱۲۲) فن ۱۳ 
(۱۲۳) الصدر السابق: ۳۰. 


yyy 


فأن البيت الاول هو استدلال والثاني ادارة ۳٩‏ . 

ويستشهد على اللحمة بقول الاسود بن يعفر 9" : (الکامل). 
ماذا fil‏ بعد آل محرق ‏ تركوا منازهم. وبعد أيناد 
ارض الخورنق والسدير وبارق ‏ والقصر ذي الشرفات من سنداد 
نزلوا بانقرة یل عليهنم ماء الفرات يجيء من اطواد 
جرت الرياح على محل ديارهم ‏ وكأنهم ككانوا على ميعاد 
فاری pall‏ و کل ما یلهی به یوم يصير ال بل ونفاد 

ولا ريب ان هذا الشعر كغيره من الشعر العربي» ولا صلة له بالملحمة. 
والحق انه لم يوفق الى الصواب في. تطبيقه مصطلحات « كتاب الشعر » على 
الشعر cy all‏ وطبيعي ان يخفق مسعاه هذاء فلكل أدب مصطلحاته التي 
تنبثق منه ولا تنطق على ما سواه. ولو ان ابن رشد. استلهم روح كتاب 
الشعر» وصنع في الادب cg all‏ مجتهداء ما صنع ارسطوطالیس في الادب 
BU gl‏ ... 

یذ کر د. شكري مد abe‏ ان ابن رشد تعمق آفکار ارسطوطالیس 
اكثر من ابن سينا في فكرتين, الاول: فكرة الوضوعات الناسبة لصناعة 
الدیح. والثانیة. فكرة التغیر في الاسلوب الشعري OM‏ اما الفكرة الاول 
فان ابن رشد یقول فیها: « وينبغي كا قیل الا یکون ترکیب الدائح من 
te‏ بسيطة بل محلوطة من انواع الاستدلالات وانواع الادارة ومن 
المحاكاة التى توجب الانفعالات الخيفة المحركة الرققة للنفوس وذلك انه 
ت ان کون الدائح التي يقصد بها الحث على الفضائل مركبة من 
محاكاة الفضائل ومن محاكاة اشياء مخوفة محزنة ينفجع ها وهي الشقاوة التي 
تلحق من عدم الفضائل لا باستئهال» وذلك ان بہذه الاشياء يشتد تحرك 
النفس لقبول laa‏ فان انتقال الشاعر غن محاكاة فضيلة الى حاكاة لا 
(are)‏ فن الشعر. تلخيص ابن رشد : ۰۲۱۹ 
۵ ) المصدر السابق: ۰۲۶۱-۲۵ 


۰ ) ينظر كتاب ارسطوطاليس في الشعر : ۰۲۱۹-۲۱۸ 


۱۳۷ 


فضيلة, او من محاكاة فاضل الى محاكاة لا فاضل . لیس فيه شيء ما doau‏ 
الانسان ويزعجه الى فعل الفضائل اذ كان ليس يوجب is‏ لما زائدة ولا 
خوفا »۲۳۷ اما الفكرة الثانيت» فان لابن رشد ميزتين., في تناوله لاستعیال 
الالفاظ الحقيقية والالفاظ النقولة في الشعر: مينزة الاستیعاب لرأي, 
ارسطوطاليس» وميزة الاستشهاد بالشعر العربي الذي يقع موقعه هنا OTN‏ 
زهذه الفكرة (فكرة التغير) تدل على ان آبن رشد ييز بين لغة الشمر 
ولغة ما سواه من الكلامء « والقول انما يكون مختلفاء اي مغيرا عن القول 
الحقيقي من حيث توضع فيه الاسماء المتوافقة في الموازنة والقدار وبالاسماء 
القريبة» وبغير ذلك من انواع التغيرء وقد يستدل على ان القول الشعري 
هو المغيّر انه اذا غير القول الحقيقي سمي شعرا او قولا شعرياء ووجد له 
فعل الشعر . مثال ذلك قول القائل : ( الطويل) . 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماسح 
اخذنا باطراف الاحاديث بيننا وسالت باعناق الطي الاباطح 
انما Lat ole‏ من قبل انه استعمل قوله: «اخذنا باطراف الاحاديث 
بیننا : وسالت Gleb‏ المطى الاباطح » بدل قوله : « تحدثنا ومشينا OT)‏ 
:وقد جاء استشهاده بالشعر العرلي هنا موفقا لانبه i‏ يستخدم 
مصطلحات خاصة بالشعر السرحي. ولان اللغة الشعرية الختلفة عبا سواها 
لا بد منها في اي نص شعري. بل هي جوهر الشعر. فان عدمت لا یبقی 
۱ من معنی الشعرية الا الوزن فقط »۲۳۱ . 
« والتغیرات OSG‏ بالوازنة والوافقة والابدال والتشبیه, وبالجملة: 
باخراج القول غير حرج العادة : مثل : القلب واحذف والزيادة والنقصان 


۰۲۱۸ : فن الشعر‎ (owy) 

(۱۲۸) کتاب ارسطوطالیس : ۲۱۹ . 
(۱۲۹) فن الشعر : ۵1۲ . 

(۱۳۰) الصدر السابق : ۰.۲۳ 


ولتقدم والتأخير » وتغير القول من الایجاب الى السلب» ومن السلب ال 
الایجاب ۾" . 

وقد افاد ابن رشد من البلاغة العربية في حديثه عبن انواع 
الاستدلالات. وقد سبق القول ان ابن رشد اخطأ معنى الاستدلال في 
« کتاب الشعر» وفهمه Ge‏ انه aisle‏ الشيء دون التعرض لضده. 
والمحاكاة عنده وجها الشبه. فمن انواع الاستدلال ان نحاكي اشياء 
محسوسة بأشياء محسوسة «من شأنها ان توقع الشك لمن ينظر الیها وتوهم 
انها هي لاشتراکها في احوال محسوسة... وجل تشبیهات العرب راجعة ال 
هذا الوضم OM‏ ومن انواع الاستدلال: ان تحاكي الامور العنوية 
بامور محسوسة. «اذا كان لتلك الامور افعال مناسبة لتلك العانی حتی 
توهم انها هي» مثل قوهم في النة انها: طوق العنق؛ وفي الاحسان: 
OMS‏ ونلمح في هذا النوع من الثاني من الاستدلال ما قاله ابر 
هلال العسكري في وجه التشبيه اذ قال « اخراج ما لا تقع عليه احاسة الى 
ما تقع عليه الحاسة» وهو قول الله عز وجل: #والذين كفروا اعافم 
کسراب بقيعة يحسبه الظآن ماء "© فاخرج مالا يجس الى ما 
بحس OTP‏ وما يلاحظ ان ابن رشد لا يفرق هنا بين التشبيه 
والاستعارة. فيقول , وما كان من هذه ایضا غير مناسب ولا شبیه فيدبغي 
ان يطرح: وهذا كثيرا ما يوجد في اشعار الحدئین» وبخاصة في شعر الي 
تمام مثل قوله « لا تسقني ماء الملام» فان الماء غير ماسب للملا ۳۹ 
ولا ربب ان ما في بيت الي تمام استعارة لا تشبیه . 


والنوغ الثافث من الاستدلالات هو المحاكاة التي تقع بالتذكر» كقول 


)101( المصدر السایق : ۳ع۲. 
Carr)‏ الصدر السایق : ۲۳۲. 
(۱۳۳). الصدز السابق : ۲۳۲۳. 
(*). سورة النور : ۳۹. 
)172( کتاب الصناعتی TEV‏ 
(۱۳۵) فن الشعر : ۲۲ . 
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۱۳۹ 


متمم بن نویره: (الطویل) . 


وقالوا: اتبكى کل قبر رأيته لقبر توی بين اللوی والد OVS LS‏ 
فقلت ph‏ ان الاسى يبعث الاسی دعوني فهذا كله قبر مالك 

والحق انه اخطأ المقصود بالتذ کر في و كتاب الشعر » ودلالته ان پیج 
الذ کری بالبطل , فیکشف نفسه ویعرفه الآخرون» ۱ 


والنوع الرابع وان یذ کر ان شخصا ما شبه بشخص من ذلك النوع 
بعینه... ومنه قول امرئ القیس: « وتصرف فيه من ابیه شمائلا »۲۳۷ وهو 
WIS‏ غير ما يريده ارسطوطالیس . 
والنوع الخامس : ذهو الذي یستعمله السوفسطائیون! e‏ من الشعراء وهو 
الغلو الکاذب . وهذا d pes‏ اشعار العرب والحدئین 0 قول النابغة : 
(الطويل). ۱ 
تقد السلوقي الضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب ,۳۸ 
والنوع السادس: ١‏ مشهور يستعمله. العرب» وهو اقامة الجادات مقام 
الناطقين في مخاطبتهم ومراجعتهم اذا كانت فيها احوال تدل عل النطق مثل 
قول الشاعر : ( الطويل ) . 
واجهشت للشوبان لا رأيته وكبر للرحمن حين Bh‏ 
فقلت له: این الذین عهدم حواليك في آمن وخفض زمان 
(۱۳۰) الصدر السابق: ۲۲۵. 
(۱۳۷) الصدر السابق : ۰ ۲۲. 
(۱۳۸) الصدر السابق: ۲۲۷ . 
)*( السفسطة: اصل هذا اللفظ في اليونانية Sophisma we‏ ) وهو مشتق من لفظ 
(سوفوس Sophos‏ ( ومعناه الحكم والحاذق والسفسطة فند الفلاسفة هي الحكمة 
الموهة وعند النطقبین هي القباس الر کب من الوهمیات. والغسرض منه تغليط الخصم 
واسکاته .., والسوفسطائية جملة من النظریات او الواقف العقلية الشتر كة بين کبار 
السوفسطائیین کبروتاغوراس وغورجیاس وبرودیکوس وغيرهم. (العجم الفلسفضي: 


2 


فقال: مضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي یبقی على OTM Gad!‏ 


ما ابتعد ابن سيناء غير انه ل يبتكر شيئا ء وبقي على هامش ارسطوطالیس 
من حيث الموقف من الشعر . 


(۱۳۹) المصدر السابق : ٠١۸‏ . 


۱۳۱ 


الفصل الر ابع 
اثر الفگر الفلسفي 
و القضایا النقدية 


اثر الفکر الفلسفي في القضایا النقدية 


ان الوقف النقدي موقف فلسفي في جوهره. حيث ان الفلسفة موقف 
من الوجود: والوجودات. فالباقد یصوغ نقده بمقتضى الوقف الفلسفي 
الذي k coka‏ يشترط » ان يكون الناقد على وعي بالفلسفة التي یرک 
الوجود ‏ ولا یه یشترط به ایضا ان یکون على وعي ان نقده ينضوي نحت 
فلسفة لها نظرة اشمل وأعم. بل ان الوعي Gh‏ متأخرا عن الوقف 
السلو كي الذي يقفه انسان ماء من الوجود » ومن الموجودات . وما یبدعه 
الانسان. ومنه الادب فالشاعر يبدع شعره » والناقد ياي بعده لیمیز بين 
الجيد والرديء؛ وربا كان de las‏ غير وعي تام بالاسس الفلسفية 
الكامنة وراء شعر ر الشاعر ونقد الناقد, ثم GE‏ بعدهیا من يكشف عن تلك 
الاسس التي LIS‏ يصدران عنها . 

ولا كان الانسان لا Vibe‏ بفكرة ماء عن نفسه» وعن الموجودات 
من حوله» وعما يربطه بها هن علاقات» ولا بد ان تكون الفكرة منسجمة 

لا توقع معتنقها في تناقض. وهذه هي الفلسفة في ايسر حالاتها. اقول لما 
كان الانسان مکذا فقد نشأت الفلسفة( *) لدیه منذ وعي eas‏ ومن 


EIIE aT ee IES (1)‏ 
(*) لا ريب ان فهم الفلسفة على هذا النحو تجوز کبیر یخرج بها عما وضعت في الاصطلاح 
oa‏ ويجعلها تشمل اساطير البدائيين» غير انه ge‏ هذه الاساطير نشأت عن ثفكير 

يريد ان يلائم بين الانسان وما حوله, ويجعله مسيطرا cade‏ وهذا هو الراد هنا بكلمة- 


۱۳۵ 


تلك الافکار التى نشأت مبکرا لدی الانسان مبدأ الثنائية ولقد Ls‏ هذا 
iai‏ على مراحل, فالانسان اولا لم يتصور النفس منفصلة عن الجسد» ول 
يتصور الثنائية › f‏ عن طریق الحم والوت تصور النفس شيئا ماديا هي الدم 
او النبض» او النفس» ثم تصورها تموت. ثم ۸ يلبث ان تصورها ظله او 
اسمه. او انها الطیف الذي يزوره» و يزل . یسلب. عنها صفات نقصه 
الجسمية الادية حتی تصورها باقية pu‏ حدود الکان والزمان» وتتقمص 
الاجساد ولا تموت ۲ وهنا نشأت الثنائية. ثم صارت مىدا يفسر به 
الوجود والوجودات. و يفارق هذا المبدأ الاتسان حتى بعد ان دخل 
عصر الفلسفة. غير ان تجلياته كانت تختلف من عصر ال آخر . باختلاف 
لعلوم وتقدمها » و کان من تجلیاته. في فلسفة افلاطون نظرية الثل . القائلة 
ان هذه الاشياء المتغيرة اصولا ثابتة کاملة ف عالم الثل » dy‏ فلسفة 
'ارسطو» dadl‏ والصورة. اي ان للموجودات عنصرین. مادة غفل لا 
شكل elb‏ وصورة تمنح هذه المادة شکلها. وقد وجدت هذه الفكرة عند 
العرب ..وجعلوا منها الاساس النظري الفلسفي للفظ والمعنى ” . 
" اقرل ان مبدأ الثنائية عميق الجذور في الفكر الانساني. وله تجليات 
شق . ولا انتقل الانسان یقکر في اللغة والادب. انعکست افکاره التي فسر 
وفوخ مها الو جود والحاة » عل dally | wo!‏ ء وعالج (alas‏ بالاطار الذي 
عالج به قضايا الوجود . 
اقول ان الاطار الفكري الذي فهم به الانسان الوجود والموجودات فهم 
به الادب» فخدث الاتساق في نظرته ال کل ما یفکر به و کل تغير 
الاطار الفكري الذي يرى به الاتسان الوجودء تغير الاطار الفكري الذي 
يرى به الادب فا كان الانسان يقر. بالثنائية في الوجود. اعتقد بثنائية 
= وفلسفة»: نشاط الانسان الفكري في سبيل فهم ما حوله, والسيطرة عليه» او التلاؤم 
(rv)‏ الصدر السايق: AYY‏ 


(r)‏ للاتساع في قضية الثنائية وجذورها في الفکر العربي ینظر : (تجدید الفکر العربي: 
۶ ) وما بعدها. 


۱۳۹ 


اللفظ والمعنى» وثنائية الشکل والضمون» غير انه .لا اتجه تفکره في 
العصور الحديثة » الى رژية الوجود وحدة رأى في الادب وحدة ایضاء Oly‏ 
الشكل رالضمون لا یتحدت عنها منفصلين الا لتيسير الدراسة .| 

وقد كان للفکر الفلسفي اثر جلي في ثلاث قضایا: اللفظ والعنی, 
والصدق والکذب والوحدة في القصيدة . 


اللفظ والعنی: 4 

wal ge‏ باللفظ والعنی عناية کبيرق «وربما عاد ذلك الاهتام الى 
النصف الثاني من القرن الثاني افجري » ۲0 غير ان مسألة انفصال اللفظ 

عن المعنى » "لا ,نه ان تكون قد وجدت قبل هذا التاريخ i‏ وان تكون قد 
استقرت J‏ الاذهان قبل ان تصاع atl:‏ نظرية » ويجري فيها حوار ؛ 
ولعلها ترجع. الى العصر الجاهلي» انسجاما مع ماء كان سائدا من ثنائية 
الروخ والادة. « والثنائية مرادفة للائنينية وهي کون الطسعة ذات elie‏ 
ویقابلها کون الطبيعة ذات مبدأ واحد او عدة مبادئ Oe‏ 

132 اتضحت مسألة انفصال اللفظ < عن العنی لدى بشر بن العتمر 
(Yiye)‏ اذ قال: «ومن اراغ معنى كرا فلیلتمس لفظا KS‏ فان 

حق المعنى الشريف اللفظ الشريف » ۲۱. فهذا قول من يقر. بانفصال اللفظ 

عن العنی» " وان العنی يكن ان يوجد في لفظ لا یلائمه Vig‏ ما وجه 
دعوة بشر ان يتخير صاحب المعنى الكرم لفظا کرعا sobal‏ ان كان 
العنی الواحد لا تؤدية الا عبازة واحدة. . 

وقال العتابي (- ۲۲۰ ه) «الالفاظ اجساد . والعای ارواح» واغا 
Ope LLY‏ القلوب. فاذا قذمت منها مؤخراً أو اخذت. منها مقدما 
أفسدت الصورة» وغيّرت العنی > كا لو حول رأس الى موضع ید او ید 
)4( مقدمة في النقد الادبي: YNE‏ 
)0( العجم الفلسفي :۳۸۰-۳۷۹/۱۰. \ 


)3( البیان والتبين: ۱۳۱/۱ .. 


۱۳۷ 


الى موضع رجل » لتحولت الخلقة وتغیرت الحلية  »‏ . 

وهذا ایضا كلام من يقر بالفصل بين اللفظ والعنی, غير انه يدعو الى 
حسن التلاؤم بينها» key‏ يلاحظ من قول بشر بن العتمر وقول Gall‏ 
انها یسوقان قضية اللفظ cally‏ » وكأن انفصالما , مسألة مقررق لا توضع 
موضع_ حوار وهذا يدل فا يدل عليه ان قضية انفصال اللفظ عن 
العنی قضية قديةء بل هي مسلّمة قدية لا يشك فیها احد ولا یتحاور 
فيها اثنان » اما الذي یتحاور فيه - عندهم- - فهو حسن التلاژم بینها . 

ويقف الجاحظ عند قضية اللفظ والعنی اطول مما وقف من سبقه 
یقول :, «.ان Gall‏ مطروحة في الطريق... COL ly‏ في اقامة الوزن» 
وتخير اللفظ وسهولة الخرخ... EU‏ الشعر صناعة وضرب من النسج 
وجنس من التصوير bey Ma‏ يدل عليه هذا القول ان الشعر يصنع 
بالکلیات. وليس بالمعاني. وهي الفكرة نفسها التي قال بها الشاعر الفرنسي 
الرمزي مالارميه (- ۱۸۹۸ م) «ان الشعر لا يصنع من الافکار ‏ انه 
مصنوع من الاشياء » او من کلات تدل على.اشياء ۲ . 

لا ریب ان الراد بالكلات ليس اصوات الحروف. وانما ما تحمله من 
معان وظلال موحية. .ویقول: gly‏ ازعم ان سخيف الالفاظ مشاكل 
لسخیف العانی » ! oe‏ وهذا قول من يرى ان العنی يوجد é‏ يجيء اللفظ 
لیدل عليه » ولکن ماذا يعني الجاحظ بالعنی » وماذا يعني باللفظ ؟ 


سبق في fail‏ الثاني 2 ان بيئة العتزلة خاصة والتکلمین والفقهاء 
عامة قد اثرت في « المعنى ca‏ وجعلت الناس. يفهمون منه المعنى العقلى . اي 
الفكرة الواضحة Old‏ الفائدة ولا ريب انهم كانوا يريدون من الشعز ان 
(۷) الصناعتین: ۱۹۷ . ۱ 
(A)‏ الجيوان, ۱۳۱/۳ - ۰.۱۳۲ 
)4( الشعر والتجربة: ۳۰ ۔ ۳۱. 
(۱۰) النيان والتبين: ۰۱۵/۱ 
)11( ینظر : ص £0 من هذا المبحث . 


۱۳۸ 


يژدي هذا الضرب من المعنى » Yy‏ فیاذا يريد فقهاء متکلمون. لبسوا على 
صلة بالشعر' من حيث هو شعرء اقول ماذا يريد هؤلاء من للشعر غير 
المعنى المفيد النافع نفعاً يتصل باحکمت والتوجيه والارشاد» وقد اكتسب 
«المعنى a‏ هذه الصورة في اذهان الناس والنقاد» غير ان النقاد العارفين 
جوهر الشغر كمثل الجاحظ U‏ رأوا ان عنصر «العنی» اکتسب "هذه 
الصورة العقلية. اتجهوا ليعبروا عبن جوهر الشعرء بالعنصر الآخرى 
« اللفظ ce‏ وقد تنبه الى ذلك عبد القاهر الجرجاني ۰۲ فام يكن امجاحظ 
يعني 1 coll‏ من حيث هي اصوات. اذ fam‏ الفضل لماء. وانما هو 
يعني ET‏ الشعري » الذي یقع بالقابل من « العنی العقل (GAIL. t‏ او 
المعارف مطروحة في الطریق» وانما الشأن لمن يصوغها شعراً . 

وكان ابن قتيبة من الذين بفصلون فصلا حاسم بين اللفظ والعنی» 
ومن الذين يرون بجيء المعنى الحسن في اللفظ الرديء e‏ وقد قسم الشعر الى 
اربعة اضرب» ضرب حسن لفظه وجاد معناه. وضرب حبن لفظه وقصر 
معنا وضرب جاد معناه وقصر لفظه) وضرب قصر فيه اللفسظ 
والمعنى C‏ , وهذه قسمة منطقية استوفى فيها ابن قتيبة جميع الممكنات . 

وقد اثرت بيئة الفقهاء في ابن قتيبة فجعلته. يريد من العنی ان يكون 
حكمة او قولا صالحاً. ينتفع به الناس وهذا جلي في الامثلة التي اختارها 
للضرب الذي جاد معناه وخسن لفظه , ومنها: 
ايتها النفس اجملي جبزعا ان الذي تحذریین قد وقعا 

ومنها :. 
ولنفس راغبة اذا ارغیتها واذا تسرد ال قليل ae‏ 
وهو جلي kal‏ في الامثلة التي اختار ها مرب لدي جاد معناه وقصرت 
abil‏ مثل : 


(۱۲) ینظر اسرار البلاغة: > . 
(۱۳) ینظر الشعر والشعراء : 11/۱ - 1۵ . 


۱۳۹ 


ما عاتب الرء الكريم کنفسه والرء ي يصلحه اخلیس لصالح 
اما e BUNI‏ فالرجح انها تدل cone‏ كما كانت تدل عند الجاحظ .. 
على الصياغة المؤدية الى العنی الشعري. والا فان الالفاظ في البيت السابق» 
لا عيب فيها من حيث هي مفردات. ولا من حيث هي اصوات؛ غير 
انها لم تصغ الصياغة المؤدية الى العنی الشعري . 
م ان ابن قتيبة لا يرضيه العنی الشعري الخالص الذي ليس فيه فكرة 
توجبه وارشاذ . يقول عن هذه الابيات : 
ولا kaas‏ من منی کل حاجة ومسح بالار OS‏ من هو ماسخ 
وشدت على حدب الهاری Wey‏ ولا ينظر الغادي الذي هو رائح 
اخذنا باطراف الاحاديث بیننا. وسالت باعناق الطي الاباطح 


.انها «احسن شيء خارج ومطالع ومقاطع Oa‏ غير انه لیس تحتها 
معنی مفید . ویبدو ان خير الشعر لدی ابن قتيبة, هو العنی النافع المفيد 
الذي يؤدي بضباغة قوية متاسكة . 

dy‏ يخرج ابن طباطبا عن الفصل بين اللفظ والمعنى » يقول « وللمعاني 
الفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غیرها: فهي كلها كالعرض للجارية. 
الحسناء re‏ تزداد حستاً في. . بعض المعارض دون بعض 6 و من معنى 
حسن قد شين بمعرضه الذي ابرز فيه» وک معرض حسن قد ابتذل عل 
معنی قبيح البسه. .. وم من حکمة غريبة قد ازدريت BE)‏ كسوتهاء ولو 
جلبت في غير لباسها ذلك لكثر الشبرزن اليها » OV‏ 

هذا نص رفع الدلالة في الفصل بين اللفظ والمعنى» ومقتضاه ان 
العنی یوجد é‏ تجيء الفاظ تدل cade‏ وربما قصرت هذه الالفاظ في 
WY‏ غير ان المعنى باق کا هو . فم الاوك ان" تجيء الالفاط مشاكلة 
للمعاني . 
)10( عيار الشعر : ۸ . 


يبدو ان «العنی» الذي يعنيه ابن طباطبا لا یتعدی العنی العقلٍ 
الذهني الذي يخرج منه المزء بفكرة نافعة» وهو اصل المعنى» او المعنى 
fal‏ . والا فان المعنى الشعري لا يوجد الا بعد ان تغبر عنه الالفاظ e‏ انه 
معنى تخلقه الصياغة . 

ان ابن طباطبا يرى الالفاظ كسوة العاني والكسوة تنزع والمكسي 
باق. واذ يدعو ابن طباطبا الى. الملاءمة بين اللفظ والعنی فانها دعوة 
sas‏ تضمر الفصل بين الائنین. وتقر به» وتدعو الى ان يلاثم اللفظ العنى ؛ 
وي دعو ل وع فن ااي 

اما اين يكون الشعرء أفي الالفاظ» ام في المعافي ؟ i‏ 


فأن ابن طباطا d‏ يصرح بشيء من هذاء وانما اوزد Lo pa‏ يمكن ان 
يفهم منها انه يجعل الشعر في المعاني يقول:. 

وفمن الاشعار, اشعار محكمة متقنة انيقة الالفاظ حكيمة المعاني عجيبة 
التأليف ادا نقضت وجعلت i iX‏ تبطل جودة معانيها e‏ ولم تفقد sii‏ جذالة 
الفاظها. ومنها اشعار موهت. مزخرفة عذبة. تروق الاسماع والافهام اذا 
مرت صفحا فاذا حصلت وانتقدت بپرجت معانيها وزيفت الفاظها ... 
dy‏ يصلح نقضها لبناء بسا 

وما يفهم من هذا القول ان الشعر ‏ یوجد في العنی -الاصل » اي في 
جوهر المعنى من غير التفصيلات التي نتکون با ينشأ بين DUS‏ من 
علاقات جديدة ولا كان نقض الاشعار وجعلها.نثراً يقتضي نقض ما نشأ 
من علاقات جديدة بين الکلیات. فان تفصيلات المعنى تختفي ولا يبقى 
الا اصل المعنى e‏ وهو .ما يحكم على الشعر به » لدى ابن طباطبا . 

وما يرجح ان ابن طباطبا يجعل الشعر في .«العنی» بالعنی العقلي 
الذهني قوله: « والفهم يأنس من الكلام بالعدل الصواب الحق » " . 


)49( عبار الشعر : ۷. 
(۱۷) عيار الشعر : ١4‏ القول في سياق علة حسن الشعر . 


۱: 


واول ما يلاحظ في هذا القول, ان ابن طباطبا یتحدث عن الشعر 
وكأنه نثرء لان « الفهم» يتطلب الوضوح وانكشاف العنی انكشافاً تام 
وهذا لا يكون الا في النثرء حيث لغة العقل الواضحة. ولا ريب ان 
صفات » كالعدل الصواب الحق » مما يقتضيه النثر اكثر مما يقتضيه الشعر » 
وهي صفات ترجع الى المعنى الحقيقي . 

Ley‏ يؤكد ان ابن طباطبا يريد « بالمعنى » المعنى العقلي قوله في الشعر 
اخسن اللقظ الواهي المعنى. ان من امثلته قول قيس بن ذریح OM‏ 
(الطویل) 
خليل هذي زفرة قد غلبتها فمن لي بأخرى مثلها قد 
وبي زفرات لو يد من قتلنني تسوق التي تأتي التي قد 0 

ولو لم يكن ابن طباطبا من يتطلبون «العنی» العقلي في الشعر ما قال 
ان هذه الابيات واهية المعنى . 

وقدامة بن جعفر یفضل بين اللفظ والعنی منذ تعریفه الشمر اذ 
یقول: «انه قول موزون مقفی يدل على معنی ۲ ê ON‏ یقول : Bally‏ 
pat‏ بمنزلة المادة الموضوعة, والشعر فيها کالصورة,( وهو هنا يفيد 
من الفكرة الارسطوطاليسية القائلة ان الموجودات. تتألف من عنصرين» 
هيولي او مادة» وصورة تنح للمادة. شکلها . « والمادة Y‏ توجد Vi‏ على 
صورة ما» والصورة لا is‏ الا في مادة liag‏ الكلام يجعل العنصرين 
pare eS‏ واحد. . هذا arte‏ الفکرة الارسطوطاليسية غير ان قدامة 
الذي انتهى اليه تراث العرب في النقد. وهو يفصل بين اللفظ والمعنى. لم 
يض بالفكرة في سبيل التوحيد بين اللفظ والعنی. بل انه لم يورد مسألة 
والمادة الموضوعة» ووالصورة» لكي یجعل الائنن ees‏ واحداً. Lely‏ 


(۱۸) ينظر عیار الشعر : ۸۳ - .۷٤‏ 
)34( نقد الشعر : ۰۱۱ 
(۲۰) نقد الشعر : ۱۳. 


آوردها ليقول ان المعاني معرضة للناس. J lly‏ لمن ace‏ هذه hall‏ 
الصورة التي تصير بها شعراً . ۱ 

وبقي الفضل بين اللفظ والعنی VE‏ لدى النقاد: يجعلون للالفاظ 
صفات وللمعاني (line‏ ويدعون ال ان يلاثم الشاعر بين معناه ولفظه . 
وبقي اللفظ والعنی عندهم شبیهاً بالروح والجسد » وينبغي ان لا یجعلنا 
هذا التشبيه نحسبهم. یوحدون بينههما 6 لان الروح والجسد ليسا شيئاً وانحد 
وانما الروح تبقى بعد وفاة الجسد e‏ وعلح رأي انها وجدت قبل ان يوجد 
الجسد : ثم لت به كما قال ابن سينا (الکامل) ٩۱‏ 
هبطت اليك من المحل الارفع ورقاء ذات تعزز is‏ 
وعل هذا لإ لعي و atl‏ للف الكل 
للناس . 

وقد سار على نهج الفصل بين الاثنين..الآمدي. والقاضي علي بن عبد 
العزيز الجرجاني. وغیرهیا. حتى. نصل عبد القاهر فنجده يوحد بينهاء 
ويضع المسألة: الوضع الصحيح» فلیس الالفاظ من حيث هي اصوات الا 
دلائل gall‏ » والصياغة والتصوير لا تقع فيها. lly‏ في المعنى (TH)‏ » فالشعر 
لا يكون. على هذا > الا في المعنتى » ولكن ما gall‏ ؟ 

وقد عاب عبد القاهر الذين يقدمون الشعر لمعناه, يقول: « واعم ان 
الداء الروى والذي اعبى امره في هذا البيت غلط من قدم الشعر colas‏ 
واقل الاحتفال باللفظ: وجعل لا يعطيه من المزية ان هو اعطى الا ما 
فضل عن المعنى يقول ما في اللفظ لولا المعنى وهل الکلام الا. folas.‏ 
فانت تراه لا يقدم شعراً حتی یکون قد اوذع حكمة وأديا واشتمل على 
تشبيه. غریب ومعنی نادر ... dels‏ انا وان كنا اذا اتبعنا العرف والعادت 
وما بپجس في الضمير وما عليه العاسة ارانا ذلك ان الصواب معهم وان 
التعويل ينبغي ان یکون على العنی... فأن الامر بالضد اذا جئنا ال 
(۲۲) ینظر اسرار البلاغة: ٤‏ . 


۱:۳ 


. لانا لا نرى متقدماً في عم البلاغة... الا وهو ینکر هذا الرأي 
ویعیبه . . وا نم لم يعيبوا تقديم الكلام obag‏ من حيث جهلوا ان 
pl.‏ اذا كان ۷ وحکمة وکان غريباً Lab‏ فهو ار ما ليس 
كذلك» بل عابوه من حیث كان من حكم من قظى في جنس من 
الاچناس بفضل او نقص ان لا یعتر في قضیته تلك الا الاوصاف التي 
تخص ذلك الجنس وترجع الى حقيقته وان. لا ینظر فيها الى جنس آخر ؛ 
وان كان من الاول بسبيل او متصلا جه اتصالا ما لا ينفك منه . 

ومعلوم ان سبيل الکلام سبیل التصویر والصياغة. وان سبیل العنی 
الذي يعبر عنه سبیل الشيء الذي ب يقع. التصویر والصوغ فيه » ۳۲ . 
ریا ظن قارىء ان عبد القاهر وقف من « المعنى » موقفين متناقضين , 
فمرة يرجم المزية اليه» ومرة يعيب على الذين يقدمون الشعر بعناه. غير 
ان هذا الظن في غير موضعه لان هذين الوقفن متکاملان لا ینقض 
احدهما الااخر » فالعنی الذي ارجع اليه عبد القاهر الزیت هو العنی 
الشعري , الذي یتکون بالصياغة» وينشأ من الاستعارة والتشبیه وما یتصل 
ober‏ وهو جوهر الشعر , اما « العنی » الذي عاب الذین یقدمون الشعر به 
فانه العنی العقلى. من حكمة» وأدب. وما یتصل بها .ما یخص النثر قبل 
الشعر . وقد. كان عبد القاهر مصیباً اذ قرر ان الحكمة. والعنی العقلى ليسا 
ما يخص الشعر با هو شعر وانما الذي يجعل الكلام شعراً هو الصياغة, 
والصیاغة لا OSS‏ الا في العنی. اي ان الصياغة هي التي تخلق المعنى 
E‏ 5 

وخلاصة رأي عبد القاهر في قضية اللفظ cally‏ ان الالفاظ اصوات 
لا قيمة لها الا في ما تدل عليه ولا مرجع للاستعارة والمجاز» وغيرها من 
طرق الصیاغت الى الالفاظ واغا مرجع ذلك كله ال العنی . 

هذا gly‏ مصیب في خل مشكلة اللفظ والعنی. غير ان من جاء بعد 
عبد القاهر.لم ینتفعوا به, یقول الدکتور الطاهر : hyr‏ تسذ نظرة عبد 


.۲۵۵ - ۲۵۳ الاعجاز:‎ PY (rr) 


۱: 


القاهر. ولعلها لم تفهمء ولعله لم يستطع ان يفهمهاء » فا هي الا ان عاد 
الادباء الى القصل الصريح بين اللفظ والمعنى » " . 

حتى اذا Wey‏ الى حازم القرطاجني لم نجده معنياً بقضية اللفظ 
والمعنى » ELS‏ من سبقه, Ely‏ ترد المسألة عنده على انها « المعنى والغبارة 
عنه ce‏ وهذا يدل على انه يرى امكان التعبير عن العنی الواحد بأكثر من 
عبارة» والعنی, باق » یقول : ونجد الانسان قد یقوم العنی بخاطرة على 
جهة التذ کر وقد يشار له call‏ وقد یلقی اليه بعبارة مستقبحة فلا يرتاح 
له في واحد من هذه الاحوال فاذا تلقاه في عبارة بديعة اهتز له وتحرك 
لقتضاه كا ان العين والنفس تبتهج لاجتلاء ما له شعاع ولون من الاشرية 
في الانية التي. تشف, عنها کالزجاج والبلور ما لم تبتهج لذلك اذا عرض 
علیها في آنية الحنتم »۳۷ . 

ولا كانت قضية اللفظ والعنی مستقرة في اذهان النقاد" فانهم جعلوا 
لكل ler‏ صفات وشروطاً. فاشترطوا في اللفظ ان یکون جزلا مستقی 
واشترطوا في العنی ان یکون شریفاً صحيحاً ۰۳۱ وعدوا ذلك من عمزد 
الشعر » وتتطلبوه في الشعر الذي ینقدون. 
الصدق والگذب : 

جاء في » OLS‏ العرب » أن « الصدق نة نقیض الکذب » OO‏ و يزد 
شيئاً ينفعنا في ما نحن ad‏ وجاء في en‏ ات : «الصدق ضد 
الکذب وهو مطابقة الکلام للواقع بحس اعتقاد ASA‏ ومعنى ذلك ان 
لصدق اخبر شرطین : احدهها : مطابقته للواقع والآخر مطابقته aisy‏ 
المتكام فاذا کان الكلام مطابقاً للواقع » و يكن مطابقاً لاعتقاد التکل » او 
كان مطابقاً لاعتقاد التکم Jy‏ يكن مطبقاً للواقع ۸ يكن تام الصدق 
(Y£)‏ مقدمة في النقد الادلي: ۳۲۰. 
)10( منهاج البلغاء وسراج الادباء : ۰۱۱۸ 


)11( ینظر شرح الرزوقي: ۹/۱ وما بعدها . 
OLS (Yy)‏ العرب. مادة صدق. 


۱:6 


فالصدق التام اذن هو الطابقة للواقع /والاعتقاد Males‏ وجاء في 
الوسوعة الفلسفية: « الصدق: الانعکاس الصادق الصحیح للواقع في 
Sw‏ .:. وینطبق الصدق على الافکار ولیس على الاشیاء نفسها او على 
وسائل التعبير اللغوي عنها OO‏ 

ولا ریب ان «الصدق» الراد 3 هذه النصوص. هو « الصدق » 3 
الفکر ‏ لا الصدق في الفن › وقد نشأ مفهوم « الصدق» اولاً في الفکر ê‏ 
انتقل الى الفن» بل انه معبار الخيرء اذ تسأل اهو صادق ام کاذب» 
والفترض في ابر ان یکون مطابقاً للواقع؛ ولاعتقاد التکلم, اما الفن 
ومنه الشعر > فانه لا ینقل الواقع کا ینقله الخبر » ولا يطابقه مطابقة تام 
انما يصوره كما يراه الفنان e‏ وربما خلع الفنان من ذاته على الواقع ما لیس فيه . 

اذن» فقد نقص شرط من شرطي الصدق. وبقي شرط . نقص المطابقة 
للواقع . وبقي' الطابقة لاغتقاد الفنإنء فالصدق في الفن أن یصدق الفنان 
في. التعبير عن نفسه. ولا barn‏ ان يطابق الواقع حرفا بحرف اي مطابقة 
ار 

d‏ يكن الجاهليون. يسألون عن الصدق في الشعر. ولعلهم لم یفکروا في 
الشعر في اطار الصدق والکذب. وان قال ابن طباطبا: انهم « کانوا 
یسسون اشعارهم في العاني التي رکبوها على القصد للصدق Ud‏ مدیحا 
وهجاء ‏ وافتخارا ووصفا وترغیبا وترهیبا الا ما قد احتمل الكذب فيه في 
حكم الشعر : من الاغراق في الوصف والافراط في التشبيه ۳۸ . 

اقول ان هذا حكم ابن طباطبا 3 اشعار الجاهليين » بعد ان نشأت 
قضية الصدق والکذب. اما في E‏ الجاهلٍ » فان. هذه القضية 0 oS‏ 
وم يكن الصدق في الشعر موضع تفكير عند هم لان دواعي نشأة هذه 
القضية لم تأت بعد . 


. العجم اله لفلسفي : ار‎ (YA) 
~ . ۲۷۲ : الوسوعة الفلسفية‎ (174) 


(۳۰) عيار الشعر : ٩‏ . 


فلا جاء الاسلام » وهو رؤية جديدة للانسان والکون وللعلاقة hey‏ 
صار her‏ یحتکم في الشعر cal‏ فان طابق الشعر الرؤية الاسلامية كان 
صادقا وان خالفها كان كاذباء وقد اراد الاسلام من الشاعر ان یقول ما 
یفعل» اي ان يقيد قوله با تحقق(۳۷. قال تعالی: «#والشعراء یتبعهم 
الغاوون» الم تر انهم في كل واد ee‏ ا او تا 
ولا ريب ان الذي یقول ما لا يفعل کاذب وان قوله كذب. 

ونسمع حسان يقول بوحي من هذه الرؤية الاسلامية: ( البسيط) 
واا اک edicts‏ یت عل انش ان SSS‏ 
وان اشعر بيت انست قائله بيت يقال اذا انشدته صدقا 
ومراد حسان بالصدق. قول صالح اذا سمعه الرء قال انه صادق من 
حيث انطباقه على حالة واقعية. 

م يتفرع عن الرؤية الاسلامية» في تنظم مناحي القول» انك لا تخلع 
على الأخرين ما ليس فيهم من صفات. لانك ان فعلت, کذبت والاسلام 
y‏ يقر. الکذب وقد کان من الاسباب التي قدم :بها عمر بن الخطاب 
زهيراً انه لا يمدح احدا الا بما فيه ۳ . ۱ 

وقد كان الشعراء في هذا العصرء y‏ یبالغون J‏ صفات T‏ ولا 
يتجهون الى الغلو والافراط ‏ وان وجد من یبالغ ویغلو ویفرط eel‏ قلة › 
لان le‏ الدیح $ يزل فيها متسع » ولان المدوح مھا .بعد عن الادح » 
فانه قريب لم يحط بهالة كدسية تجعل الشعراء يخرجون به من النشر » 
الى ما فوق البشر . 

غير ان احداً لم يلح على الصدق شرطاً في الشعرء ولم يوازن بینه وبين 
الکذب حتى جاء ابن طباطبا. ولعل من دواعي اشتراط ابن طباطبا 
(۳۱) ینظر موقف القرآن الکرم من الشعر العرني» د. عناد غزوان ص YE‏ وما بعدها . 

(۳۲) سورة الشعراء » آية ۲۲۶٢‏ . 


۰.۱۹۳۸۳ : الدیوان : ۷ وینظر صبح الاعشی‎ (rr) 
. ۳۰ : احمد ابراهم‎ ab  برعلا عند‎ ol ينظر تاريخ النقد‎ (rt) 


۱:۷ 


الصدق e‏ ان الشعراء صاروا يمدحون الناس با ليس فیهم ابتغاء عرض من 
اعراض clot‏ واه اذ ضاقت Gall‏ في و جوههم مالوا الى الممالغة 
e pally‏ لکي یتسم لهم میدان القول ‏ فکان لا يد من ناقد يعيد الامور ال 
نصابهاء ويشد الشعر الى الواقع وکان ابن طباطبا ذو الثقافة العقلية 
الكلامية. ذلك الناقد. وأصحاب النظر العقلى عامة والتکلمون خاصة 
يشترطون الصدق. وان تدل العبارة على مدلوها دلالة حرفية. فلا غرو 
ان يقيد ابن طباطبا الشعر بالواقع. كا يقيد SM‏ وكأن ليس بينها 
اختلاف. 

ویستخلص الد كتور احسان عباس دلالات الصدق عند ابن طباطبا . في 
خمس» ١‏ - الصدق في التعبير عن النفس وهو ان یکون الشاعر مخلصاً 
t‏ في التعبير عن تجربته AIM‏ وهو يشبه ما نسمیه الصدق y Gill‏ 
neh sibs‏ الانسانية العامة » حيث YUE‏ النفوس وترتاح لصدق القول 
فیها . ۳ - الصدق التاريخي » ویشترط ابن طباطا على الشاعر ‏ اذا اراد ان 
یقص خبراً او IS‏ ان يقصه کا هوء واباح له -اذا اضطر - ان يزيد 
او ینقص على ان لا foe‏ ابر اختلالاً كبيراً .۰ - الصدق الاخلاقي 
وهو ان لا ينسب الشاعر ال الآخرين ما لیس فیهم . .۰ - صدق التشیهی 
وهو ان یقارب الشبه الشبه به, وخير التشبیهات ما اذا عكس لم 
ینتقض ۲۳۰ , 

وم يشترط ابن طباطبا الصدق ابتغاء الاخلاق فقط. Lely‏ ابتغاء الجمال» 
اذ ینقل حدیثا عن الرسول یقول فيه «ما خرج من القلب وقع في القلب. 
وما خرج من اللسان i‏ بتعد الآذان م CV‏ . وغاية الشعر ان يقع في قلب 
التلقي . غير انه لا ب يحقق ذلك ge‏ يكون Bole‏ > فالصدق هنا شرط في 

حسن التوصیل. ولم يكن ابن طباطبا اول من جمل الصدق شرطاً في 
الجالء “ly‏ هي فكرة مألوفة لدى العرب. نجدها عند ذلك الاعرابي 


(0؟) ينظر تاريخ النقد الادبي عند العرب؛ ۱۸۲ - ٠٤٤‏ . 
(1؟) عبار الشعر: ۱٩‏ . 


۱:۸ 


الذي سئل: «ما بال الرائي اجود اشعارک قال UY‏ نقول واکبادنا 
تحترق » ۰۳ فهذا الاعرالي يعد الصدق شرطاً في الجودة . هذا هو الصدق 
gall‏ » ولو وقف عنده ابن طباطیا لكان apes‏ الا انه اراد من الشعر ان 
یکون صادقاً كا یکون ابر صادقً sad‏ هذین البيتين اللذین ها من 
الشعر الجميل العذب من الشعر البعید الغلق : ( السریع ) 
اومت بكفيها مسن المودج لولاك هذا العام احجج 
انت الى مكة اخسرجتني Le‏ ولولا انت لم اخسرج 

عدهیا «من الايماء الشکل الذي لا یفهم» ۳۷ لان الايماءة عنده لا 
تحتمل كل هذه العاي . 

ان عيب ابن طباطبا انه يريد ان يفهم الشفر بعقله. وان یخضعه 
لقوانن ما وجدت له. ۱ 

وجملة الامر في موقف ابن طباطبا من الصدق. انه يريد من الشاعر 
ان يكون Bale‏ كبا يكون صاحب ابر ole‏ وان يتقيد بالواقع حرفاً 
بحرف. ولا ریب ان هذا الوقف يضيق على الشاعر. سبل القول» ویحد 
من الخيال. 

ول يسد رأي ابن طباطبا في الصدق فقد كان « کتاب الشعر » قد 
ترجم الى العربية» وعد جزء! من النطق . فوضعت الاقاویل الشعرية , على 
صعيد واحد . مع سائر الاقاويل التي جرى ذكرها ف المنطق, وقد نظر 
الفارابي في هذه الاقاويل على اساس الصدق. فوجد ان منها ما هو Gale‏ 
بالكل لا محالة, وما هو كاذب بالكل لا محالة. وما هو صدقه اكثر من 
کذبه» وما هو كذبه ATI‏ من صدقه» وكان الشعر لديه من الاقاويل 
الكاذبة بالكل لا محالة ۳۱ , 


۳۲۰/۲ البیان والتبن:‎ (rv) 
. 110 : عيار الشعر : ۰۱۲۰ وینظر تاريخ النقد الادني عند العرب» احسان عباس‎ (TA) 
اذل‎ a gel سجن فن‎ tl eh ينظ مقالة ي قران صتافه‎ (Y4) 

وقد تقدم في الفصل.الثالث بیان هذه UL‏ لدی الفاراني وابن سينا وابن رشد . 


۱:۹ 


ولعل قدامة كان ناقلا. عن Gilt‏ اذ قال: «احسن الشعر اكذبه. 
وكذا نرى فلاسفة اليونانيين في الشعر على مذهب Oe ag‏ لانه لم 
يعرف عن اليونانيين انهم قالوا احسن الشعر اکذبه. وانما هو قول الذين 
تلقوا « کتاب الشعر » زفهموه على انه جزء من النطق . ۱ 

وقد (باح قدامة الکذب للشاعر , لان الشعر عنده لا يكون في الوضوع 
Lily‏ في الصورق فللشاعر أن يأخذ في أي موضوع cold‏ ولا بأس عليه ان 
يغلو ویفرط ولا بأس عليه ان لا يتقيد بالواقع التحقق, UG‏ الوضوع 
للشعر كالخشب للسريرء ول يصر السریر سریرا بالخشب انما بالصورة التي 

لم يقيد قدامة الشاعر أن یدح المرء با فيه» وانما ده على فضائل ان 
اراد المديح فعليه ان يمدح cle‏ وان اراد المجاء فعليه ان ميجو بضدها. 
واذ وازن بين مذهبى الغلو والتوسط. قال انه ييل الى الغلوء والبالغت 
وهو هنا يقرر Yie‏ سار عليها الشعراء. وقد ضاقت Glee‏ المديح في 
وجههم وابتذل كثير منها فرط .ما اعيد. فكان لا بد ان يحتالواء وقد 
وجندوا في الغلو والمبالغة منفذاً . 

ولم يكن قدامة اذ قرر الغلو Wy‏ صادرا عن «المطالبة بالصدق 
الفني ٩۱‏ لأنه لم يشترط صدق الشاعر في التعبير عن نفسه وهذا شرط 
في الصدق الفني. بل ان قدامة لا يعنيه الصدق. لان الصدق يتصل 
بالوضوع. والشعر عنده انما يقوم بالصورة لا بالموضوع. 0 

غير “انه لا يبيح للشاعر ان يخرج به الغلو من حد المکن الى حد 
الممتنع, والممتنع عنده هو الذي لا يكون ويجوز تصوره في Mam‏ 
ومن امثلته قول ابي نواس . 
يا مين الله عش اببدا دم على الايام والزمن 
(E)‏ نقد الشعر: 07 وینظر تاريخ النقد yo‏ عند العرب, احسان عباس: 599 . 
)£1( النظرية النقدية عند العرب : ۲۰۳ . 
(er)‏ ينظر نقد الشعر : 7١8‏ , 
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ون یخلو هذا الشاعر من ان یکون تفاءل لهذا المدوح بقوله : 
عش ابدا او دعا له و کلا الامرین ا لا (tr) ee ore‏ . ویقول: 
« نحن نقول ان هذا وما اشبهه ليس غلواً ولا افراطاً بل خروجا عن حد 
الغلو ‏ الذي يجوز ان يقعء: الى حد الممتنع الذي لا يجوز ol‏ یقع» لان 
الغلو انما هو تجاوز في نعت ماء eg‏ ان يكون عليه وليس "خارجا عن 
طباعه الى ما لا يجوز ان يقع له“ . 

ويميز قدامة بين الغلو .الجائز, والمتنع بأن الغلو الجائز يصح ان يسبق 
بكلمة «یکاد ce‏ والمتنع لا يصح ان يسبق بهاء ولا زيب ان هذا تمييز 
شكلي لا يصل الى جوهر القضية. 

. ویقول الد کتور احسان عباس ان قدامة 7 هذا الموقف يستوحي فكرة 
وردت عند ارسطوطالیس. وهي : «ان الستحیل القنع اقرب الى غاية 
الشعر من المکنن غير المقنع.... واذا اخذنا بقانسون «الاحال » 
الارسطوطاليسي وجدنا ان بعض آنواع الغلو غير محتملة لکنها مکنة وهي ما 
يؤثر ارسطو ان یبعده من حيز الشعر وأن بعض ما سماه قدامة « المتنع » 
یقع تحت «المستحيل الحتمل » وان ارسطو یفضله على النوع السابق» هل 
نقول هنا ان قدامة لم یستطع ان يفهم ما عناه الفیلسوف؟ Ol:‏ الثل الذي 
آورده قدامة لابي نواس ba‏ امین الله عش cial‏ يدخل في غير المعقول 
Y)‏ في المتنع ) وهو شيء انکره ارسطوطالیس في الشعر GY‏ يحطّم منطق 
الاشياء وقانون السببية » فالئل صحیحء ولکن القاعدة العامة التي "وضعها 
قدامة لا تتقيد برأي ارسطو » ٩‏ . 

وقد قال Cole‏ «البرهان في وجوه البیان» اسحق بن ابراه بن 
وهب با يشبه قول قدامة في الصدق والكذب في الشعرء قال: « وللشاعر 
ان یقتصد في الوصف او التشبيه او المدح او الذم» وله ان پبالغ » وله ان 
)41( نقد الشعر : ۰۸ ۰ وينظر تاريخ اند gaV‏ عند العرب :د . احسان عباس: ۱۹۹ . 


( 6 ) نقد الشعر : ۰۲۰۸ 
)40( تاريخ النقد الادبي : ۲-۰ 
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یسرف حت يناسب قوله الحال ویضاهیه. ولیس الستحسن السرف 
والکذب. والاحالة في شيء .من فنون القول الا في الشعرء وقد؛ ذکر 
ارسطوطالیس الشعر فو صفه al‏ الکذب فيه اكثر من الصدق . وذکر آن 
ذلك جائز في الصياغة الشعرية » ED‏ 

dt >‏ صاحب والبرهان J‏ وجوه الببان » یفهم و الصدق على انه 
مطابقة الشعر الواقع حرفا بحرف. غير انه لا یلزم الشاعر ان یکون 
صادقا واغا یبیح له ان یخرج من حد الصدق الى حد الکذب. وییدو ان 
صاحب والبرهان.. .؛ يعد الشعر من ميدان الفكر. وينظر فيه أيطابق 
الواقع ام لا؟. IS‏ ینظر في الفکر القائم عل العقل , اما اباحة الکذب 
فانها اباحق أي انها من باب الجواز» ولیس من باب الوجوب. فليس 
شرطا عند صاحب «البرهان...» ان یقوم الشعر على الکذب. وانما 
للشاعر ان يقتصد ولا يسرف. 


:وقد كان صاحب «البرهان...» مثل قدامة, بن جعفر يعزو القول 
بالكذب في الشعر الى ارسطوطاليس» وقد رأينا ان إرسطوطاليس لم يقل 
بذلك, وانما هذا من اقوال الاسلاميين الذين تناولوا فلسفة ارسطوطاليس 
بالترجمة والشرح. وللقول بكذب الشعر جذور في الثقافة العربية » ترجع 
الى عصر نزول القرآن, اذ قال تعالى ‏ والشعراء يتبعهم الغاوون 6 ۲*۷ واذ 
قال وما علّمناه الشعر وما يُنبغي له OO‏ واذ قال وما هو بقول 
شاعر6 09 > فالقرآن غير الشعر والني غير الشاعر » ولا كان القرآن حقا 
وضدقا لا اي لباطل من بن يديه أو من خلفه ۽ فلا بد ان.يكون الشعر 

غير الحق والصدق. الا ان يكون مهتديا بالاسلام » وقد اقترن a‏ في 
اذهان المسلمين بالكذب . 


)£1( البرهان في وجوه البيان: 186 . 
٤۷ (‏ ) سورة الشعراء : YTS‏ ۱ 
(4A)‏ سورة یس : 1٩‏ . 

)44( سورة الحاقة: ۱ . 
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وقد كان مألوفا ان يكذب الشاعر في cot‏ وقد جاء قول صاحب 
« البرهان...» باباحة الکذب في الشعر » اقراراً لا هو مألوف. 

ولقد كان “من دواعي ASE‏ القول بالکذب في الشعر لدی النقاد؛ 
الاتجاه العقلي» الذي ینظر في الشعر كا ینظر في الفکر Sly‏ لا يجده 
بطابق الواقع حرفاً بحزف . یعده LAS‏ 

ثم ان الفلاسفة السلمن الذین تصدوا لکتاب ارسطوطالیس Sr‏ 
الشعر » فهموا منه أن ارسطوطاليس يقول بالكتزب في المع وقد m‏ 
ان الفارايي يرى الاقاويل الشعرية كاذبة بالكل لا حالق اما ابن سينا فانه 
é‏ يعن كثيراً بقضية الصدق والکذب ge Lely‏ بالتخيّل وجعله شرطاً ف 
الشعر . ولا ب بشترط في القول الذي یقع فيه التخيل ان يكون « مصدقاً به أو 
غير مصذق. فان کونه مصدقا به غير کونه WE‏ او غير مخيل ۲( ۳ اي . 
ان التخیل يقع في القول الصادق والقول غير الصادق. 

وهذا مذهب جمهرة النقاد الذین یرون الشعر في الصياغة. لا في 
الوضوع. والصياغة عندهم تقع. في القول الصادق, والقول الکاذب. فلا 
يشترط ف الشعر ان یکون Was‏ ولا ان یکون Las‏ واغا ان يجيد 
الشاعر الصياغة . فقد ذهب الآمدي الى ان الشاعر لا يطالب بأن يكون 
قوله كله ONG Le‏ ۱ 

غير انا تنجد بعذ هذا كله من اذا وازن بين الصدق والكذب في الشعر 
مال الى الصدق» ذلك هو عبد القاهر الجرجانيء التکام الأشغري» ؤليس 
من Cone‏ ان ييل متکلم gate‏ بالعقل, الى الصدق يقول « والعقل بعد 
على تفضیل الاول (مذهب الصدق) وتقدیه . .. bey‏ كان oo pol e‏ 
والتحقبق شاهده. فهو العزیز جانبه » OO)‏ : 


)+0( فن الشعر : ٠١١‏ . 
(۵۱) الوازنة: 4۲۸/١‏ . 
( ۵۲) اسرار البلاغة: ۲۵١‏ . 
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وقد تقدغ في الفصل OO GW‏ عند الحديث عند عبد القاهر التفصیل 
في موقفه من الصدق والكذب. 

واذ نصل الى حازم القرطاجني نجده یریء کا رأى ابن سينا من 
قبل. أن الشعر تخييلء والتخبیل يقع في الاطوال الصادقت والكاذبة. 
يقول: «ان... الاقاويل. الشعرية... غير واقعة آبدا في طرف واحد من 
النقيضين اللذين ها الصدق والکذب ولكن تقع تارة صادقة» وتارة 
كاذبة.. اذ ما تتقوم به الصناعة الشعرية وهو التخيل غير مناقض لواحد 
من الطرفين» فلذلك كان الرأي الصحيح في الشعر ان مقدماته تكون 
صادقة وتكون کاذبة» وليس يعد شعرا من حيث هو صدق ولا من 
حيث هو كذب بل من حيث هو كلام مخيل » ١‏ . 

اذن يقوم الشعر. وهو تخييل. على الصدق. والکذب. وليس لاحدهما 
دخل في الشعرء من حيث هو شعر . ولكن Lal‏ سؤاء في بناء الشعر عليها ؟ 

يقول حازم: Elaa‏ يرجع الشاعر الى القول الكاذب حيث يعوزه 
الصادق والشتهر بالنسبة الى مقصده في الشعر » ۲*۵ . ویقول: « فقد تبين أن 
افضل المواد. المعنوية في الشعر ما صدق وكان مشتهراً , CV‏ ویقول: 
« فتحريكها (الاقاويل الكاذبة) دون تحريك الاقاويل الصادقة اذا تساوی 
فیهیا الخبال, وما يعضده ما داخل الكلام وخارجه فتحريك الصادقة عام 
فيها قوي » وتحريك الكاذبة خاص فيها ضعیف. وما عم التحريك فيه 
وقوى كان GE!‏ بأن يجعل عمدة في الاستعمال حيث يتأتى » ° . 

أنفهم. من هذه الاقوال انه يفضل ان يقوم الشعر على الصدق؟ اجل» 
ولكن ليس في كل المواضع. يقول: « فقد تبين... ان الشعر له مواطن لا 


. من هذا المبحث‎ ٩۰ ينظر: ص‎ (or) 

( 08( منهاج البلغاء وسراج الادباء : ٩۲‏ - ۱۳ . 
)00( النهاج : YY‏ 

„AY النهاج:‎ (03) 

. ۸۲ : النهاج‎ (ov) 
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یصلح فیها الا استعیال الاقاویل الصادقة. ومواطن لا یصلح فيها الا 
استعمال الاقاویل UN‏ ومواطن يصلح فیها استعیال الصادقة. والكاذبة 
واستعمال الصادقة ATI‏ واحسن, ومواطن یحسن فیها استعیال الصادقة 
والكاذبة واستعیال الکاذبة اکثر واحسن ومواطن تستعمل. فیها کلتاهبا من 
غير ترجح» فهي خمسة مواطن لكل مقام منها مقال ‏ ۳ . 

وخلاصة ما ذهب اليه خازم في قضية الصدق والکذب. ان الشغر لا 
ينظر .فيه من حيث الضدق والکذب. لانه قول be‏ والتخيل - وهو 
الذي صار به الشعر Lat‏ - يقع في الصادق والکاذب من SITY‏ غير انه 
يرى الصدق حيث یقتضیه الامر. ويساوي الکذب في التخیل. اقدر على 
تحريك النفوس. - 

لقد كان موقف النقاد من الشعر في جملتهم, Way‏ عقلیل ینظرون 
فيه كا ينظرون في Sal‏ وارادوا من الشعر ان يكون.صادقا کا يكون 
الفكر. اما الذين فالوا بالكذب في الشعر» فقد. كان في اذمانهم ان 
الشاعر : دح المرء بما ليس فيهء أو مهجوه با ليس فيهء أو hy‏ بصفة 
من الصفات» ویخرج بها Le‏ اعتاد الناسن فيهاء وكل هذه الصفات التي 
مدح.بهاء أو هجي بهاء او وقعت فيها البالغة. اقول ان كل هذه الصفات 
ما يدرك بالعقل. وكأن النقاد يجهلون ان للشاعر وسيلة اخرى في ادراك 
الاشیاء . تندمج فیها الذات الدر کة بالاشياء AS yall‏ في وحدة يقول 
na‏ وان العقل مدأ التحلیل » والخيال مبدأ الدمج. حيث العقل هو 
تعداد کمیات معلومة مسبقاً والخيال هو ادراك قيمة تلك الكميات فرادی 
ومجتمعات ۾ OD‏ ۱ 
٠‏ . اقول ان النقاد کانوا یجهلون ان للشاعر وسيلة أخرى في الادراك غير 
العقل» هي الحدس» خاصتها انها تدرك ادراکاً مباشر من غير اتباع 
(0A)‏ النهاج: ۸۵ . 
)04( النظرية الشعرية عند تيء اي. هيوم بقلم جونزء ترجمة جبرا ابراهم جبرا في كتابه 

الرحلة الثامنة: 59 . ١‏ 
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خطوات العقل . lelg‏ تدرك الاشياء وحدة» وانها توحد بين الذات 
والوضوع وقد كانت وسيلة الشعراء في الادراك منذ وجد شعرء M‏ 
وسلتان ف الادراك› العقل للمفكر». والحدس للفنان » HU‏ ناقد 
العقل ف الشعر ٠»‏ فاغا So‏ اداة من ادوات المعرفة ف غير ميدانها. ` 
الفنان يبدع الاعبال الفنية حدسياء ثم يجيء. الناقد بعد ذلك فيستخرج 
القواعد مما سبق | OO‏ 

وليس للناقد ‏ ان اراد ان يفهم الشعر ند ان يفرض منطقه العقلي 
cate‏ ويحاكمه عقتضاه انما ينبغي ان يتخذ احدس وسيلة sy‏ ما رأى 
الشاعر . 


وکان ما آزر آلاتجاه jis‏ ومكن od‏ ان الفكر الاسلامي عامة 
يتخل عن سيكولوجية ارسطوطاليس e‏ وهي سیکولوجية لا منح الخيال 
منزلة رفيعة بل تضعه مع القوى الحيوانية على صعيدٍ واحد . كما ان النظرة 
الكلامية أيدت هذا وین من شأن تلك القوة الانسانية OUT‏ 
وحدة القصيدة: ۳ 

عني الشعراء في الجاهلية » بقصائدهم وسعوا ان تجيء القصيدة ملتثمة 
غير متنافرة الاجزاء e‏ وذلك أن الذوق لا يرتاح لا تنافرت اجزاژه وعدم 
الانسجام . وقد كان من و کد الشاعر ان تجيء قصیدته منسجمة ینتظمها 
ناظم» ولا يلغي هذا. ان SEJ‏ في العصر الاسلامي رأوا القصیدق 
موضوعات شتی » لا ارتباط بينهاء lly‏ هذا يدل على ان هؤلاء النقاد 
مهتدوا الى المغزى الذي يؤلف القصیدة. ۱ 

لا اريد ان استقصي قضية «الوحدة» في القصيدة في العصر الجاهلي. 
فذلك يخرج عا نحن فيه. ونحن في تصور النقاد للوحدة. ولا ريب ان 
ENE‏ متحققة في القصيدة» وبين الوحدة كا يفهمها 


)3°( الزمان والازل: oY:‏ ۰ وينظر الشعر الصوفي حتى افول مدرسة بداد وظهور الشزالي : ۱8۵ 
)11( دراسات في الادب العربي؛ غریناوم : .٩‏ 
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النقاد » فالوحدة في القصيدة وجود مکتمل والوحدة عند النقاد» صورة 
صورها الفكر بأدؤات العرفت للوحدة التحققة في القصيدة ومن طبيعة 
الفکر وأدوات العرفة التي یتوسل بهاء ان لا يحيط علما بالوجودات الا 
على مراحل» وكذلك كان. ان الفکر اذ ادرك الارض YS ya!‏ مسطحة 
واقفة» وكان لا بد ان يمر زمن وتتراع خبرات» حتى يدركها كروية 
تدورء وكذلك في کل الشؤون ان الفكر لا بد له من تراک الخبرات حق 
يدرك الحقيقة. ' 

فاذا كان النقاد لم يدر كوا الوحدة في القصيدة الجاهلية » فان ذلك لا 
يعني ان الشاعر ١‏ يقم ' قصيدته على صورة منسجمة - لديه - موتلفت غير 
ان النقد ادرك نمطا من حشن التلاؤم» ودعا اليه نجد ذلك في نض 
اورده الجاحظ. يقول: «قال ابو نوفل سالم لرؤية بن العجاج: يا ابا 
الجحاف. مت اذا شلت. قال: وكيف ذاك؟ قال: رأيت عقبة بن راية 
sig‏ دخا اعجبني : قال : انه يقول. لو کان لقوله قران » ۳ و « القران » 
ان يشابه البیت ما سبقه. وما یلحقه. Ge‏ تجیء القصيدة مژتلفة. 
وصاحب هذا القول راجز من رجاز العصر الأموي » ویبدو انه يعبر عن 
خبرة نقدية انتهت اليه » واحسن الانتفاع بهاء فام ینکر عليه ابو نوفل نالم 
قوله, وكأنه يقزيه معه» وهو رأي نقدي ليس ما ينشأ في يوم وليلة: 
واغا هو ثمرة خبرات. وتراع تجارب» وصاحبه شاعر وطبيعي ان یاخذ به 
في cont‏ ولعله كان مألوفاً عند الشعراء أصحاب الصناعة, ان یکون 
لقوطم « قران 4. 

ویقول الجاحظ قولا يجري مجری قول رژيق یقول, «وأجود الشعر ما 
رأيته متلاحم الأجزاء سهل الخارج. فتعلم بذلك انه قد افرغ افراغاً 
واحداً» وسك LS‏ واحد فهو يجري على اللسان كما يجري 
الدهان 9" . ۱ 
(AY)‏ البيان والتبين: ٠.1۸/۱‏ 
(3r)‏ البيان والتبين: 1۷/۱ . 
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ley‏ يدل عليه هذان النصان ان صاحبیها يريان الجيد من القصائد قد 
جاء متلائم الأجزاء مسبوكاً. وذلك ان اصول النقد تستقي من جید 
النصوص . ~ 

وجملة الامر ان الشاعر اذ .قال الشعر كان في ذهنه نمط من الوحدة. 
ينتظم القصيدة. وبقي النقاد. كل يقول في «الوحدة» ما یژدیه اليه 
ادراكه. ونجد ابن قتيبه ينقل عن بعض اهل الادب: Oly‏ مقصد القصيد. 
انما ابتداً فيها بذكر الديارء والدمن والآثارء فبكى وشكاء وخاطب 
cw JI‏ واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سبباً لذكر اهلها الضاعنين عنها ‏ .. 
م وصل ذلك بالنسیب. فشكا شدة الوجد. والم الفراق وفرط الصبابة, 
والشوق, لميل نحوه القلوب... لان التشبيب قريب من النفوس. EY‏ 
بالقلوب... فاذا عام انه قد استوثق من الاصفاء اليه. والاستاع له عقب 
بايجاب الحقوق. “فرحل في شعره. وشكا النصب والسهر.... فاذا عام انه 
قد أوجب على صاحبه Ge‏ الرجاء وذمامة التأميل.... بدأ في المديح 
فبعثه على المكافأة.... فالشاعر المجيد من سلك هذه الاساليب وعدل بين 
هذه الأقسام» فلم يجعل واحداً منها اغلب على الشعرء ولم يطل فيمل 
السامعين: وم يقطغ وبالنفوس ظا الى الزید ١‏ . | 

هذا هو نسق القصیدة لدى ابن قتيبة. وهو ينقله عن غيره من اهل 
coil‏ ويقره ady cade‏ دايل أن هناك . من كان يرى في القصيدة 
وحدة» ونسقا مخصوصاء لا تتحقق الغاية منهاء الا اذا جرت عليه وهي 
وحدة تصورها ابن قتیبة Je,‏ الشاعر يتبع النسق الذي أوردهء ولا ريب 
انها غير الوحدة التی كانت في ذهن الشاعر اذ قال قصیدته. WY‏ 
(الوحدة التي أجرى عليها الشاعر قصيدته) وجدت وتحققت ثم جاء ابن 
قتيبة بما لدیه من ادوات في العرفة والا کتشاف: يريد ان یعرفها . فلم تهده 
ادواته الى الوحدة التحققت. Ely‏ صورت له وحدة شکلبة خارجیة 
ارضته ‏ وکان من علة US‏ ان ابن قتيبة اتخذ العقل اداة ینظر بها في 
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الشعر e‏ فاهتدی الى موضوعات شتی. لم ير فیها الا ان السابق یهد ال 
اللاحق. حتی نصل الى الغرض الرئیس في القصيدة. ول يكن الشاعر یفکر 
في قصیدته على هذا النحو. من التفکر العقل الواعي . ولعل الشاعر ساعة 
ان يقول قصيدته لا يعي علة مجيء كل جزء منها 

وخلاصة القول ان «الوحدة» في ذهن ابن قتيبةء غير « الوحدة» 
متحققة في القصيدة. وذلك ان ادوات المعرفة التي اتخذها ابن قتيبة سبيلا 
في الكشف والعرفق ۸ تنقل اليه الحقيقة ٠ AUS‏ 

فاذا وصلنا الى ابن طباطبا لم نجد الديه تصوراً. للوحدة يختلف من 
حيث الجوهر عا تصور ابن قتيبة» واغا نجده يفهم الوحدة على انها صلة 
شكلية بين اغراض القصيدة يقول: «ان للشعر فصولا کفصول PUD‏ 
فيحتاج الشاعر الى ان يصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة. 
فيتخلص من الغزل الى الدیح ومن المديح الى الشکوی. ومن الشكوى الى 
الاستاحة. ومن وصف الديار والآثار الى وصف الفيافي والنوق... ومن' 
الاستكانة والخضوع الى الاستعتاب والاعتداد» ومن الاباء والاعتياص الى 
الاجابة والتسمح. بالطف تخلص واحسن حکاية. بلا انفصال للمعنى 
الثاني عا قبله. بل يكون متصلا به ونمتزجا معهٌ O)‏ فالقصيدة عند ابن 
طباطباء اغراض . والشاعر من يحسن التخلص من غرض الى آخر» وهو 
تخلص شكلي خارجي لا يمس جوهر الاغراض., وذلك ان الاغراض لا 
تنصهر ‏ تؤلف فيا بينها وحدة وانما يبقى كل غرض UR‏ بنفسه اما 
صلته با بعده فانها حيلة لطيفة ينتقل بها الشاعر من معنى الى آخر . 

وهذا تصور لا يختلف عن تصورابن قتيبة من حيث ان القصيدة 
اغراض» وكل غرض قائم بنفسه, ثم GE‏ صلة شكلية تصل فيا بينها. 

ويقول: وواحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاماً Gay‏ به اوله مع 
آخره على ما ينسقه قائله» فان قدم بيت على بيت دخله الخلل كبا يدخل 
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الرسائل والخطب » اذ yal‏ تألیفها فان الشعر اذا او تأسپس si‏ 
الرسائل . القائمة بأنفسها. و کلات الحكمة الستقلة بذاتها والأمثال الساثر 
الوسومة باختصارها م یحس نظمه بل یجب ان تکون القصيدة ne‏ 
ككلمة واحدة في اشتباه Uy!‏ بآخرها. نسجاً وحسناً وفصاحة وجزالة 
الفاظ blu Tay‏ وصواب تأليف» ویکون خروج الشاعر من کل معنی 
یصنعه الى غيره من المعاني خروجاً لطيفاً OM‏ ومذه هي فكرة « القران؛ 
التي رأيناها لدی الجاحظ, وقد احسن ابن طباطبا بسطهاء غير انه ل 
یخرج عن فكرة تعدد المعاني في القصيدة» والخروج اللطيف من معنى الى 
E‏ وهذا الخروج» هو حيلة یجعل الشاعر بها سببا sat‏ الانتقال من 
معنی الى آخر . فان وصل EE O gp‏ 

حيث الجوهر یبقیان منفصلین . 

ویقول الحاتمي (- ۳۸۸ هد): « من حکم النسیب الذي یفتتح به الشاعر 
کلامه . ان یکون ممتزجا با بعده من مدح او ذم» او غیرهیا غير 
منفصل منه» فان القصيدة مثلها مثل خلق الانسان في اتصال بعض أعضائه 
بیعض ‏ و فمتى انفصل واحد عن الاخر. او باینه في صحة الت ركيب غادر 
باجسم «dale‏ تتخون محاسنه» وتعفی معام She‏ ووجدت حذاق الشعراء 
وارباب الصناعة من المحدثين.. ترس .من مثل هذه eJl‏ احتراسا 
يجنبهم شوائب النقصان ویقف بهم على مجحة الاحسان؛ حتى یقع 
الاتصال. ویژمن | الانفصال jb,‏ القصيدة في تناسب صدورها واعجازها 
وانتظام نسیبها بمديحها کالرسالة البليغة والخطبة الوجزة لا ینفصل جزء 
٠‏ منها عن جزء - کقول مسام بن الولید وهو من بارع التخلص : (الطویل) . 
اجرك هل تدرین ان رب ليلة كأن دجاها من قرونك ینشر 
نصبت ها حتى تجلت بفرة کغرة ge‏ حين يذكر جعفر 
... وهذا مذهب اختص به الحدئون ONG‏ ۱ 
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واذ یقول fl‏ « فان القصيدة مثلها مثل خلق الانسان. ۰ نظن انه 
يريد ان المعاني تنصهر في القصيدة» بحيث تلف معنى جديداً asly‏ 
ائتلفت فيه المعاني السابقة. غير ان الظن يتبدد اذ يورد الشاهد على حسن 
التخلص . وذلك ان الشاهد يصل بين معنيين od lb dhe‏ لا توحد 
بينهاء ly‏ تبقیهیا منفصلین وهي ilo‏ تشهد للشاعر بحسن الحيلةء ولا 
تشهد له بالقدرة على دمج giall,‏ بحيث يؤلفان IS‏ واحداً. واذن 
فالوحدة عند الحاتمى لا تختلف عن الوحدة عند من سبقه من النقاد » 
حيث انها حسن التخلص والصلة اللطيفة بين GLE‏ اغراض القصيدة» 
بحيث تقوم على الصناعة والحيلة. اكثر ما تقوم على الموقف الشعوري 
للشاعر . 

ويذهب حازم الى: «ان الابيات بالنسبة الى الشعر المنظوم نظائر 
الحروف المقطعة من الكلام الژلف» والفصول المؤلفة من الابيات نظائر 
الک المؤلفة من الحروف, والقصائد المؤتلفة من الفصول نظائر العبارات 
المؤلفة من الالفاظ فکیا ان الحروف اذا حسنت حسنت الفصول المؤلفة 
منها اذا رتبت: على ما يجب ووضع بعضها من بعض على ما ينبغي كما ان 
ذلك في dS‏ المقررة كذلك» وكذلك يحسن نظم القصيدة من اتفصول 
الحسان كا يحسن ائتلاف الكلام من الالفاظ احسان اذا كان تأليفها منها 
على ما يجب وکا ان ألکام لها اعتباران» اعتبار erly,‏ الى مادتها وذاتها 
واعتبار بالنسبة الى العنی الذي تدل عليه > كذلك الفصول تعتبر في انفسها 
وما يتعلق بهيئاتا ووضعها وتعتبر: بحسب الجهات التي تضمنت الفصول 
الاوصاف المتعلقة بها ONG‏ 

لا ریب - اقول مرة أخرى - ان الوحدة متحققة في القصيدة» غير 
الوحدة التي تصورها النقاد» وذلك ان النقاد تصوروا ما اتاحته هم 
ادواتهم في التصور والعرفة. وليس حتا ان تصور هم هذه الادوات» 
المتحقق الوجود . وتدهم على الوحدة في القصيدة كا تصورها الشاعر. لان 
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ادواتهم تلك العقل والنطق الشكلي والشاعر انما یتصل بالعالم باحدس 
والشعور .. ويقف are‏ الموقف الذي تمليه عليه ادواته في العرفة.. وطبيعي ان 
تكون الوحدة عند من يسلك سبيل العقل والنطق» غير الوحدة عند من 
نلك سيل ادس 

وقد كان ارسطوطاليس من قبل نظر في:مسألة « الوحدة» واستخلص 
ما ينبغي ان تكون عليه من اشعار هومیروس يقول: Oly‏ وحدة الخرافة 
لا تنشأء كا يزعم البعض» عن کون موضوعها شخصا واحداء لان حياة 
الشخص الواحد . تنطوي على ما لا حد له من الاخداث التى لا تكوّن 
وحدة. كذلك الشخص الواحد يمكن ان ينجز افعالا لا تكون فعلا 
واحداء وهذا يبدو ان جميع الشعراء الذين الفوا « هرقلیات » او 
«نیسیوسیات » وما شاكل هذه من قصائد قد اخطاوا وضلوا. Y‏ 
حسبوا ان کون البطل شخصا واحداء. هرقل مثلا يقتضى بالضرورة ان 
تكون الخرافة واحدة» اما هومیروس وله في كل شيء المقام الأعلى فقد 
اصاب شاكلة الصواب في هذه المسألة بفضل معرفته بأسرار الفخ او بفضل 
عقریته. اذ انه حينا الف تسا 1 rye‏ جیع > Sol‏ حياة 
اوروسوس... Ely‏ الف « اودوسيا» OL‏ جعل مدار الفعل فيها حول شىء 
واحد بالعنی الذي نقصده. وكذلك فعل في الالياذة... يجب ان يكون 
الفعل واحدا وتاما وان تؤلف الاجزاء بحيث اذا نقل او بتر جزء انفرط 
عقد الكل وتزعزع لان ما يكن ان يضاف او الا يضاف دون نتيجة 
ملموسة لا يكون جزءًا من الكل »۰۲۳۷ وانما ارسطوطاليس معني بالملاحم 
والدراما» وليس ae‏ من ضروب الشعر والوحدة التى يقصدها انما هى 
في الشعر. اللحمي والشعر الدرامي وبعيد ان 'يكون النقاد العرب افادوا 
منه في «وحدة القصيدة »۰۲ وقد رأينا نشأة القول بالوحدة لدى 
رؤية بن العجاج» عندما قال «بالقران» في القصيدة» وهو رجل لم يطلع 


)14( فن الشعر ‏ ارسطو ‏ ۱-۶ ۳. 


(۷۰) ينظر دراسّات بلاغية ونقدیة: OVE‏ 


11۲ 


على ارسطوطالیس ê‏ ثم أن من قال بالوحدة من النقاد من بعده. $ يخرج 
عن قضية «القران » وحسن التخلص من غرض الى آخرء ولا اظن ان 
بالمسألة حاجة الى ارسطوطاليس حتى تدرك. 

و دامت الوحدة تعني لدى النقاد حسن التخلص ‏ فانهم تطلبوا في 
القصيدة ان یحسن الشاعر التخلص من موضوع الى آخر وعدوا ذلك من: 
ابتداعات المحدثين . | 


۱۳ 


الخاتمة 


ان هذا البحث ينطلق من مبدأء ان الاحكام النقدية تقوم على 
قاعدة فلسفية, وذلك ان الفلسفة رؤية للوجود ولعلاقة الانسان بهى 
فاذا اراد ناقد ان ينظر في الادب فلا بد ان تستند نظرته الى ما هو 
اشمل منها واعم» اي لا .بد ان تستند الى الفلسفة» لكي يضع الادب في 
اطار فكري متسق. ولا ينقض هذا المبدأ. ان لا يكون الناقد على وعى 
بالفلسفة التي يصدر عنهاء Way‏ لان تفكيره وسلوکه يقومان على اسس 
مضمرة من دونها لا يصح تفكير او سلوك. تلك هي الفلسفة التي تقوده 
في الحياة . ۱ 

ê‏ ان الناقد الفیلسوف اذ ينتقل من البحث في الوجود الى البحث في 
الادب فانه ینظر فيه ويفسره بالقولات نفسها التي فسر بها الوجود e‏ وهذا 
ما وجدناه لدی النقاد الذین افادوا من ارسطوطالیس حيث فسروا 
الادب بالهيولي والصورة. کا فسر بها ارسطوطالیس الوجود . 

ومن رسخ عنده النظر «fil‏ اخذ به 3 کل الشؤون» وقد كانت 
وقفة العرب ile‏ وقفة idis‏ من الاشیاء O‏ . والعقل هو خطوات الانتقال 
من معلوم ال مجهول, وقد كانت اداته في ذلك العصر - العصر العباسي = 
المنطق الشكليء» وهو منطق یقوم على مبدأ التاثل؛ او مبدأ اموية. اي ان 
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الشيء هو هو ولا يكون غيره. ومبدأ عام التناقض ‏ اي ان الشيء لا 
يكون نفسه .ونقيضه J‏ آن e Aly‏ ومبدأ الثالث الستحیل او الثالث 
الرفوع, اي بين امكانتين متناقضتين لا جال لامكانية IU‏ فالکائن اما. 
ان يكون حيوانا او نباتا ولا جال لشىء ثالث : اي ان هذا المنطق الشكلى 
ينع التداخل بين الاشیاء , ولا يبيح فا ان تختلط وقد إفاد هذا المنطق 
كثيرا في التصنیف» ووضع صفات الکائنات والاشاء Sold » TEREE‏ 
دلك ال الوضوح في الفکر ‏ غير انه ان افاد في ميدان الفكر لذلك العصر 
فانه لا يفيد النقاد اذا نظروا به في الشعر لان الکائنات والاشیاء 
متداخلة لدی الشاعر » يأخذ بعضها صفات بعض ‏ حسب تجربة الشاعر .. 
فقد « عاب » الاصمعي على امرى* القیس قوله : . 
واركب في الروع خيفانة كسا وجهها سعف منتشر 
فقال: اذا غطت الناحينة الوجه لم يكن الفرس کریا والجيد 
الاعتدال Oa‏ غير ان امرأ القیس هنا « قرن في خیاله بين الفرس والمرأة 
ذات الشعر الطویل » (۲ . ۱ 
والحق ان الکائنات والاشیاء اذا كانت منفصلة لا تداخل بينها. في 
الخارج pt‏ في ذهن الشاعر متداخلة يأخذ بعضها مكان بعض . اي ان 
الخيال يدمجها في سبيل التعبير عن تجربة الشاعر .. 
" وهكذا ابى النقاد على الشعراء ان يجعلوا الكائنات متداخلت فقد عاب 
ابن طباطبا « قول المثقب في وصف ناقته »: 
تقول وقد درأت ها وضینی امذا دينه ابدا ودينى 
اكل الدهر حل وارتخال اما يبقى عل ولا يقبني 
فهذه الحكاية كلها عن ناقته من الجاز الباعد للخقيقة » 29. وغيرها 
من الشعر البعيد الغلق . 


. ٠٤١-٠٤١ الموشح: ۳۵ وينظر النقد العربي القدم بين الاستقراء والتأليف‎ )١( 
.۲۳۰ الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام:‎ )۳( 
۱۲۰ : عيار الشعر‎ (<) 


' ۱11 


فالناقد لا د يسيغ ان يخلع الشاعر على ناقته صفات انسانبة » law‏ «انسة » 
الكائنات والاشیاء من صميم عمل الشاعر » ودليل على مقدرته الرفيعة في 
الشعر . فالشاعر المبدع هو من يبث الحياة في الجماد ويجعله يتكلم . 

ولا ريب ان انطلاق النقاد "من النظر العقلي والمنطق الشكلي جعلهم y‏ 
يميلون الى SLA‏ ولا يسيغون من الشعراء ان يغرقوا في الخيال. وجعلهم 
كذلك یفهمون « المعنى » في الشعر على انه المعنى العقلى ‏ النثري. وقد 
ادى هذا بأصحاب الاذواق الرفيعة منهم» كالجاحظ ان يجعلوا الشعر في 
العنصر الاخر Pll‏ « للمعنى » وهو «اللفظ » وعلى هذا ١‏ فاللفظ » ليس 

أصوات الحروف فقط. وانما هو المعنى الشعري المتكوّن بالصياغة . 

وقد كانت فكرة ارسطوطالیس: الميولي والضورق ما فسير به النقاد 
الشعرء ولاسپا قدامة بن جعفر» وهي فكرة تقضي ان «اطيولي ». Babe‏ 
غفل لا صورة ها وه الصورة» هي التي youd‏ خصائصها . وهي نظرة 
« مؤداها ان الشکل كيان مستقل في ذاته» مقدور له بنوع من التعسف ان 
برتبط بالحتوی وان عنصر الجال الذي ينح هذه القطعة قسطا من المتعة 
درم لك ge ets UA‏ یغیب منها لهو شيء زائد يوشي به الکلام 
العادي كبا يوشي الثوب Oey ddl‏ 

ان الشاعر يفهم ضلته بالعالم الخارجي على احدس وهي وسیلة GAGS‏ 
فيها احقيقة من غير اي من وسائل العقل والمنطق. كالاستدلإل 
والاستنباط ثم ان احدس وسيلة ادراك. من شأنها ان توحد بين الذات 
المدركة والموضوع Mall‏ فتخلع الذات من صفاتها على الوضوع. فلا 
يبدو الموضوع كا الفنا ان نراه ونحن ندركه بالعقل والمنطق. فها 
وقفتان » وقفة dla‏ الذي يدرك الاشياء منفصلة care‏ ووقفة الشاعر الذي 
يدرك الاشیاء على انها بعض منهء وقد كان النقاد العرب 1 جملتهم 
يقفون وقفة العام (اي الوقفة العقلية ) , » فینکرون على الشعراء ان يوحدوا 
بین انفسهم والاشياء وان يقيموا بعضها مقام بعض ». 


)0( دراسات في الادب bl‏ غریناوم W:‏ 


۱۹۷ 


الضادر والراجع 
انجاهات النقد الادبي الفرنمي العاصر نهاد التكرلي» الوسوعة 
الصغبرة 53 . وزارة الثقافة والفنون .۰.۱۹۷۹ 
احصاء co gall‏ الفارابي s‏ حققه وقدم له وعلق عليه الد کتور عثان 
امین مکتبة الانجلو الصريت ط ۰۲ VATA‏ 
احیاء علوم الدين » الغزالي المكتبة التجارية الكبرى» مصر . 
الادب الاؤرني» تطوره ونشأة مذاهبه, الدکتور حسام الخطيب» 
دمشق ۱۹۷۲ . 0 
ادب الكاتب » ابن قتيبة, داز صادر › بیروت› YAW‏ 
اسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني. تحقيق » هب. ریت استانبول» 
مطبعة وزارة المعارف. ۱۹۵ . 
اعجاز القران الباقلانی تحقيق e‏ السيد احمد صقرء دار العارف 
e Yb c pat‏ ۰۱۹۷۲ سلسلة ذخائر Loy‏ ا 
الاعلام ‏ الزركلي » ط ۳ . 


الى طه حسين في عيد ‏ مبلاده السعین e‏ دراسات مهداه من اصدقائه 


وتلاميذه. اشراف على اعدادها: عبد الرحمن بدوي )> OLS‏ 
التجديد في العصر العبابى, د. عبد القاذر القط) دار المعارف pas‏ 
١ ۲۳‏ .. 


۱1۸ 


الطوعات. الکویت , ط ۰۱ ٠۹۷۷‏ . 
الانصاف فما يجب اعتقاده ولا يجوز امهل به. الباقلانی تحقیق: 
الشیخ مد زاهد بن الحسن الكوثري. عني بنشره وصححه ووضع 
CoS‏ البلاغی عند cw pl‏ الد کتور احمد مطلوب› الموسوعة 
الصغيرة ١١7‏ . منشورات دار الجاحظ للنشر -بغداد ٠۱۹۸۲‏ . 
البرهان في وجوه البیان. ابو الحسين اسحاق بن ابراه بن سليان بن 
وهب الكاتب» تخقيق الدکثور احمد" مطلوب والدكتورة خديجة 
الحديثي. بغداد. ط ۰۱ ٠.۱۹1۷‏ 
بلاغة ارسطو بين العرب واليونان. الدكتور ابراهيم سلامة. مكتبة 
الانجلو ci pall‏ ط ۰۲ ۱۹۵۲. در ۱ 
بواكير الفلسفة او من الیثولوجیا الى الفلسفة عند الیونان الد کتور 
حسام الالوسي» الوسسة العربية. للدراسات والنشر e‏ بیروت ط ۲ 
ASAN‏ ` 
البيان والتبيين» الجاحظ. تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مؤسسة 
الخانجى بالقاهرق ط۳ . أ 

.البيان العربي من الجاحظ الى عبد القاهر» ib‏ حسين (مقدمة نقد 
العبادي) . 
تاريخ الفلسفة في الاسلام» دي بورء ترجمة مد عبد المادي ابو 
ريده مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة. ۱۹۳۸ . 
تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرمء مكتبة النهضة المصرية» ط ۵ › 
17 . ۱ ۱ 


۱۹۹ 


تاريخ النقد. Gol‏ عند yal‏ ب » الد کتور اجسان عباس ۰ دار الثقافة . 
Ol Sy‏ ط CY‏ ۱۹۷۸ . 

تاريخ النقد الادبي عند العرب, من العصر ١الجاهلي‏ الى القرن الرابع 
ال همجري , ab‏ احمد ابراهيم. دار الحكمة. بیروت-لبنان. 

تجديد الفكر العربي. الدكتور زكي 'نجيب coy‏ دار الشروق: 


ط ۰۲ ۱۹۷۳ . 


2 . تلخيص كتاب ارسطوطاليس في الشعر . ابن رشد » تحقیق : عبد 


الرحمن بدوي » ضمن « فن الشعر » دار الثقافة. يروت » لبنان : 
ط ۰۲ ۱۹۷۳ . 

تهذيب الاخلاق: ابن مسکویه, مكتبة ومطبعة همد على صبيح 
واولاده .١909‏ 

جدلية الي تمام. الدكتور عبد الكرم اليافي؛ دار الرشید , بغداد, 
سلسلة الموسوعة الصغيرة. ۱۹۸۰ . 

جدلية الخفاء والتجلى کال ابو دیب » دار العام للملاین » cib‏ 
١48‏ . 

الجمهورية» افلاطون . ترجمة حنا خباز. ط ۳. 

جوامغ الشعر. igh‏ تحقيق الد کتور تمد ple‏ سالم. القاهرة, 
NAYA‏ ۱ 

تحقیق: مد سلم سام القاهرة, مكتبة النهضة. 

`> الحكمة العروضية في gle‏ کتاب الشعر » ابن سينا : تحقيق : ei~ AF‏ 
سام » مطبعة دار الکتب » القاهرة» ۹ . | 

حلية المحاضرة 3 صناعة الشعر  SII‏ 6 تحقیق: الد کتور جعفر 
GES‏ 6 دار الرشید -بغداد , ۱۹۷۹ . ۱ 


۱۷۰ 


الحيوان» الجاحظ تحقیق: عبد .السلام مدا هارون, شركة مكتبة 
ؤمطبعة مصطفی th gl‏ واولاده t pat‏ ط ۲. 

دراسات في الادب cy all‏ غوستاف فون غریناوم ترجمة الد كتور 
احسان عباس وآخرین » باشراف الد کتور مد یوسف نجم, منشورات 
دار مكتبة احیاة-بیروت 4404 

المؤسسة العرببة للدراسات والنشر » بیروت» AAA db‏ 

دراسات J‏ الفلسفة ا له کون ۲ عبد الرحمن بدوي ۰ دار 
الثقافة بیروت » ط ۰۳ ۱۹۷۳ . i‏ 

دراسات بلاغية ونقدية » الد کتور احمد مطلوب. دار الرشید . بغداد» 
f . ۹A۰‏ 5 

دروس في البلاغة وتطورها : الدکتور جفیل. ere‏ مطبعة العارف 
بغداد ‏ ۰۱۹۵۱ 

دلائل الاعجاز عند القاهر الجرجاني. تعلیق وشرح: مد عمد النعم 
خفاجی, ط ۰۱ ۱۹٩۹‏ . ۱ 
دیوان ابن bee‏ اخرجه: الدکتور حسين على حفوظ » مطبعة احيدري 
col eb‏ ۲۹۵۷ . ۱ 

ديوان ابي نواس . برواية الصولي ء تحقیق : الد کتور Cony:‏ عبد الغفور 
'الحديثى , دار الرسالة للطباعت بغداد ۱۹۸٠١‏ . 

' ديوان خسان بن ثابت تحقیق: الد کتور سيد حنفي حسنين » مراجعة 
. حسن كامل الصيرفي . الميئة المصرية العامة للكتاب ١91/4‏ . 

UL,‏ في قوانين صناعة الشعراء > الفارالي. تحقيق: عبد. .الرحمن 
بدوي» ضمن « فن الشعر » دار الثقافة. بيروت. ط ۰۲ ۱۹۷۴۳ . 

روضة الطالبن وعمده السالکن» الغزالي » بیرزت» دار النهضة . 


۱۷۱ 


الزمان والازل ,ولتر ستیس e‏ ترجمة: الد کتور ز کریا ابراه e‏ مراجعة 
الد کتور : اخمد فژاد الاهواني. المؤسسة الوطنية للطباعة 
والنشر - -بیروت  NAW‏ 

آلز من عند الشعراء العرب قبل الاسلام» عبد الاله الضائغ » دار الرشید 
للنشی بغداد» ۱۹۸۲ . 

شرح القصائد التسع الشهورات » ابو. جعفر النبحاس . تحشق : احمد 
خطاب » وزارة الاعلام-بغداد » ۱۹۷۳ . 

شرح دیوان الحاسة: الرزوقي. نشره: احمد امین نشره: احمد 
امین عبد السلام همد هارون, القاهرت ط ۱ ۱۹۵۱۶ 

الشعر والتجربة. ارشیبالد مکلیش. ترجمة: سلمی الخضراء الجيوسي, 
مراجعه : توفيق صايغ i‏ منشورات دار اليقظة العربیة-بیروت» ١91‏ . 
الشعر والشعراء ؛ ابن قتیبه ‏ تحقيق : AF ml‏ شاكر. دار العبازف 


. ۱۹٩٩ عصر‎ 
d u 

الشعر الصوفي حتی افول مدرسة بغداد وظهور الغزالي» عدنان حسین. 

۱ .١ 6 دار الرشيد  بغداد‎ . Sal gall 


الشفاء ‏ النطق 4 m‏ الشعر ابن سينا » تحشق الد کتور عبد اوجن 
بدوي» الدار المصرية للتألیف والترجمة » القاهرة» ۹1 . 


صبح الاعشی. القلقشندي e‏ المطبعة الاميرية بالقاهرة, ۰۱۹۱۳ 
الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغى» الدکتور ple‏ احمد 
عصفور ‏ دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة» ۱۹۷ . 

صون النطق والکلام عن فن النطق والکلام : السيوطي» نشر ه وعلق 
عليه: الد کتور على سامی النشار» مکتة الخانجى» مصی ط ۰.۱ 
5 :. 


. ۱۹۵٦7) Ob «ay pall الاسلام » احمد امین مكتبة النهضة‎ ee 


۱۷۳ 


طبقات فحول الشعراء» ابن سلام الجمحي . قرأه 3 مود AF‏ 
9 شاكر » طبعة القاهرة ١91/14‏ . 

. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده تحقیق : AF:‏ عي الدين عبد 
الحميد . دار الجيل . بیروت» ط٤۰‏ ۱۹۷۲. 

عيار الشعر ‏ ابن طباطبا , تحقيق الدكتور طه الحاجري» الدكتور محمد 
زغلول سلام القاهرق 1407 . 

عيون الانباء ,في طبقات الاطباء . ابن الي اصیبعة تحقیق: الد کتور 
نزار رضاء منشورات دار مكتبة الحياة, بیروت NATO‏ 

5 الاسلام» احمد امين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ط ۳ ۱۹۳۵ . ١‏ 

الفکر العربي ومکانه في التاريخ » دیلاس اوليري ترجمة الد کتور ام 
حسان . مراجعة الد کتور همد مصطفی حلمي» المؤسسة المصرية العامة 
للتألیف والتر جمة والطباعة والنشر . 


فلسفة وفن . الد کتور ز كي نجیب مود . مکتبة الانجلو الصرية» 
۳ 

فن الشعر» ارسطوطاليس» ترجه عن اليونانية» الدكتور عبد 
الرحمن بدوي » دار الثقافة-بروت ط ۰۲ ۱۹۷۳ . 

فن الشعر» الد کتور احسان عباس » دار الثقافة-بیروت ط ۵ » ٠۹۷۵‏ . 
۱ الفهرست . ابن الندم » تحقیق : رضا -تجدد . ۱ 
في' الادب caddy‏ الدکتزر at‏ مندورء داز Lag‏ مصر للطبع 
| والنشر, القاهرة. ۱۹۷۳ . ۱ 
القرآن الكرم . 
القياس. حقيقته يح سم ere‏ 
النعمان_النجف ؛ ۱۹۷۲ . 


۱۷۳ 


کتاب ارسطوطالیس في الشعر . حققه مع ترجة حديثة ودراسة 
تأثيره في البلاغة العربية) الد کتور GSA‏ محمد cols‏ دار الکتاب 
العرلي للطباعة والنشر القاهرة NATY‏ 

کتاب الشعر e‏ ثحقیق الدکتور محسن مهدي, Ue‏ «شعر » البيروتية؛ 
عدد ۰۱۲ خریف. ۱۹۵۹ . 

OLS‏ الصناعتن. ابو هلال العسکري. تحقيق : على at‏ البجاوي» 
مد ابو الفضل ابراهي » الناشر : عيسى GUN‏ الحلبي وشركاه. 

لسان العرب» ابن منظور » دار صادر» دار بړوت» ۱۹۵۵ . 

میادی النقد ogo‏ رتشاردز » ترجمه الد کتور مصطفی بدوي» 
مراجعة الذ کتور لويس عوض. المؤسسة المصرية العامة للتألیف 
والترجمة والطباعة والنشر . ۱۹٩۹۳‏ . 

مجلة الاستاذ . كلية التربیت مجلد ۱۵ سنة ۱۹1۸-۱۹٩۷‏ . (موقف 
القران من الشعر e‏ الد کتور عناد غزوان). 

dle‏ الاقلام » العدد ۰۱۱ السنة ۱۵ آب» ۱۹۸۰ (المؤثرات الفلسفية 
والكلامية في النقد العرلي والملاغة c dy pl‏ الد کتور شكري عمد 
(ole‏ 

als ۱‏ فصول الجلد الاول» العدد .الثاني ply‏ » 4۸1 ( مناهج النقد 
بين العيارية والوصفية. الد کتور عز الذین اسیاعیل). 

مدخل الى الفلسفة e‏ جون لويس › رچ انور عند CUAL‏ « دار 
اخقیقه-بیروت» ط ۰۲ ۱۹۷۳ 

العتزلة ومشكلة الحرية الانسانية عمد عبازة. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشی بروت ط ۰۱ ۱۹۷۲ . 


معجم الادب المعاصر › بباردي بوادیفر ترجمه aor‏ شعبان» 
منشورات عويدات» ط ۰۱ ۱۹۹۸ . 
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معجم البلدان» ياقوت اطموي, دار صادر» دار بیروت. 


العجم الفلسفی , الد کتور جيل صلیبا » دار الكتاب اللبناني- بيروت»› 


ط ۰۱ ۰.۱۹۷۱ 


العقول Wy‏ معقول في ترائنا الفكري» الدکتور زكي نجیب مود 
دار الشروق القاهرة. 

الغنی في Oly!‏ التوحید والعدل. القاضی عبد الجبار. الجزء الثامن» 
تحقیق الد کتور توفیق الطويل» سعید زايد راجعه الد کتور ابراهي 
مدکور باشراف الد كتور طه حسین. المؤسسة الصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر . l‏ 

مفتاح السعادة ومصیاح السيادة طاش كبري زاده مراجعه وتحقیق : 
كامل كامل بكري . عيد الوهاب عرد النور. دار الكتب الحديثة . 
والنشر بالقاهرة» ٠۹۷۸‏ . 

مقدمة ابن خلدون دار الكتاب اللبناني. NATY G rb‏ 

تلدراسات والنشر - بيروت » ط ۰۱ ۱۹۷۹ . 


الملل والتحل. الشهرستاني, على هامش «الفصل في الملل والاهواء 


والنحل » لابن حزم » المطبعة الادبية» مصر » ط ۰۱ ۱۳۱۷ ه. 


من الوجهة النفسية في دراسة الادب. عمد خلف‌اللّه . مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر القاهرة ۱۹٤۷‏ . 

مناهج بلاغية الدکتور احمد مطلوب. الناشر وكالة الطبوعات 
الکویت» ط ۰۱ ۱۹۷۳ . 

مناهج النقد الادبي e‏ دیفد ديتش » ترجمة: الد کتور AE‏ یوسف نجم» 
مراجعة الد کتور احسان عباس» دار صادر e‏ بیروت» ۱۹۰۷ . 
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AF القرطاجني تحقیق‎ a البلغاء وسراج الادناء‎ En 

الحبيب بن الخوجة» تونس» AAVV‏ 

منهج البحث النحوي عند الجرجاني. مد كاظم البكاء» Bley‏ 

ماجستير مقدمة الى مجلس US‏ الاداب في جامعة بغداد» حزیران» 

۱ VAAN 

الموازنة بين شعر الي ele‏ والبحتري الامدي تحقیق السید اجمد ‏ 

صقر دار المعارف بمصرء ۱۹۲۱ . 

الوازنة بين الي تام والبختري؛ الامدي تحقیق AF‏ حي الدین عبد 

احمید ‏ المكتبة التجارية الکبری القاهرة ee‏ 8 . 

الوسوعة العربية المسيرة. باشراف عمد شفیق غربال» دار الشعب 

` . 0 

. الوسوعة الفلسفية» باشراف روزنتال» ترجمة: سمير کرم مراجعة 

الد کتور صادق جلال العظم وجورج طرابيشي. دار الطليعة للطباعة 

۰۱۹۷: ۰۱ bey pe والنشر‎ 

الوسوعة الفلسفية الختصرت نقلهنا عن الاتجليزية فاد کال 

وآخرون. مكتبة الانجلو الصرية القاهرق ١9717‏ . 

الوشح في il‏ العلاء على الشعراءی الرزباني». ٠‏ عنيث بنشره. جمعية 
نشر الكتب العربية بالقاهرة. “غ91١‏ ه. 

النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامیت. حسين مروه. دار 

الفارابي, بیروت› ۱۹۷۸ . 

نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام: الدكتور على سامي النشار ؛ دار 

المعارف pot‏ › ط ۰۷ ۱۹۷۷ . 

النظرية الشعرية عند تي اي هيوم بقلم جونز, ترجمة جبرا ابراه 

جبراء ضمن «١‏ الرحلة الثامنة؛ منشورات المكتبة العصریة-صیدا 

۱۹٩۷ ay‏ . ا 


۱۷۳۹ 


نظرية العنی في النقد العریی, الدکتور مصطفی ناصف, دار 
١060‏ . 

النظرية النقدية عند العرب. الدكتورة هند حسين cab‏ منشورات 
وزارة الثقافة وال مء ۱ . 

۱ النقد TORES gol‏ الد کتور AF‏ غنيمي هلال » دار الثقافة , دار 
Ba gall‏ بروت ‏ ۱۹۷۳ . 

النقد Gol‏ ومدارسه احديثة» ستانلى هاین» ترجمة الد کتور احسان 
عباس » الد کتور محمد یوسف نجم, دار الثقافة- بیروت . 

مصر › ط ۰۱ NALA‏ 

نقد الشعر, قدامة بن جعفر عني بتصحيحه س. أ | بونساکر dados‏ 
ل 

مکتبة الاندلس بغداد 2۷۰ ١‏ 

النقد المنهجى عند الجاحظ› الد كتور داود سلسوم » iada‏ 
العارف-بفداد ۱۹۱۰ . 

للطبع والنشر o‏ القاهرق ۰۱۹۷۲ 

BLS‏ ین اي وخصومه, gil‏ كل بن عبد ai‏ جرجانی 
gi‏ اللي وش رکه eT‏ 
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judgements and attitudes remain rather strange in the field of Arabic 
literary criticism. 


Chapter four is devoted to study the philosophical impact and 
influence on some critical problems and literary matters concerning the 
poetic procession such as: form and content, poetic truth and fabri- 
cation, and the unity o the Qasida (the Ode). 


I have ended this research with a conclusion together with its final 
academic results. 


Sa'id "Adnan 


۱۷۹ 


SUMMARY 


This thesis is made’ up of an introduction, four chapters and a 
conclusion. The introduction is dealing with the relationship between 
philosophy and literary criticism in ancient Greece. It seems that 
Plato’s criticism and Aristotel’s criticism were based on their phi- 
losophies. ۱ 


, Chapter one is devoted to study the historical roots of the Arabic 
and Islamic philosophical thought. It appears that the Arabs in 
pre-Islamic period used to have various aspects and views concerning 
life and universe. But, after Islam, their rational thought became 
obvious and “ ‘ilm al-Kalam” which means pure Islamic philosophy, 
began to: merge on the surface of cultural scene. Then came phi- 
losophy. This chapter compares between ‘ilm al-Kalam and philosophy 
together with their differences. 


Chapter two . deals with the critical judgements and their re- 
lationship with the philosophical thought, as appeared in the academic 
works of al-Jahiz, Ibn Qutaiba, Ibn Tabataba, Qudama Ben Ja’far, 
al-Amidi, al-Qadi al-Jurjani. al-Baqillani, Abdul-Qahir Al-Jurjani and 
Hazim al-Qurtajanni. 


Chapter three studies and ‘investigates the critical method amongst 
the. philosophers such as al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Maskawaihi, al- 
Ghazzali and Ibn Rushd. All those philosophers, save Ibn Maskawaihi 
and al-Ghazzali, have followed Aristotel in his book «The Art of 
Poetry — Fann ush-Shi’r”. They believe that ‘imagination’ is an im- 
portant principle of poetry. They built such belief on the account of 
Aristotel’s theory concerning poetry, but they did not try to discover 
their own critical principles from Arabic poetry. Therefore, their 
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